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 ملخص

تتناول هذه الدراسة الدور الذي اضطلعت به طائفة النجارين خلَل الحروب الصليبية، 

لاسيما في أعمال الحصار. وتُعدَّ النجارة من أهم الحرف الضرورية في تلك الفترة، إذ شارك 

النجارون في العمليات العسكرية، ولعبوا دوراً بارزاً في بناء آلات الحصار المختلفة، مثل الأبراج 

فالسلَلم والأبراج الخشبية لم لخشبية المتحركة والسلَلم الخشبية وغيرها من أدوات اقتحام المدن. ا

 تكن مجرد وسائل تقنية، بل أدوات حاسمة سمحت للصليبيين بالسيطرة على مدن استراتيجية.

وقد جلب الصليبيون إلى الأرض المقدسة مجموعة من النجارين، الذين شكلوا جزءًا من  

ة الوسطى في المجتمع الجديد في بلَد الشام، والتي ضمت الحرفيين الذين كانوا يلبون الطبق

 الاحتياجات الملحة والضرورية للمجتمع الصليبي. 

وتبرز الدراسة أهمية النجارين في الاستراتيجية العسكرية الصليبية، وتشير النصوص 

ل النجارون عنصراً العسكرية إلى أن وجودهم داخل الجيوش كان ضرورة لا غنى عن ها، كما شكَّ

مهمًا في الجبهة الداخلية التي دعمت الوجود الصليبي. وقد أظهرت الدراسة أن  الأبراج الخشبية 

لت أحد أهم مفاتيح اختراق التحصينات الإسلَمية.  وآلات الحصار التي شيدها النجارون شكَّ

المواد الخام والأدوات اللَزمة، مثل كما أوضحت الدراسة أن نجاح النجارين كان مرهونًا بتوافر 

 الأخشاب والمسامير والحبال.

أدوات  –الحرفيون العسكريون  –الأبراج الخشبية  –النجارون الصليبيون  الكلمات المفتاحية:

 .الحصار الصليبي –النجارة 

                                                           

()بنها جامعة - الآداب كلية - الوسيط التاريخ مدرس. 
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Abstract 

This study examines the role of carpenters during the Crusades, 

particularly in siege operations. Carpentry was one of the most essential 

crafts of the period, as carpenters actively participated in military campaigns 

and played a crucial role in constructing various siege engines, such as 

mobile wooden towers, assault ladders, and other city-breaching devices. 

These ladders and wooden towers were not merely technical instruments 

but decisive tools that enabled the Crusaders to capture strategic cities. 

The Crusaders brought to the Holy Land a contingent of carpenters 

who became part of the emerging middle class in the Crusader society of 

the Levant, alongside other artisans who fulfilled the pressing and essential 

needs of the Crusader communities. The study highlights the importance of 

carpenters in Crusader military strategy, noting that contemporary military 

texts emphasized their indispensable presence within the armies. Carpenters 

also constituted a vital element of the internal front that supported the 

Crusader presence. The study demonstrates that the wooden towers and 

siege engines constructed by carpenters were among the key factors in 

breaching Islamic fortifications. Furthermore, the success of these 

carpenters depended on the availability of raw materials and essential tools, 

such as timber, nails, and ropes. 

Keywords: Crusader carpenters – wooden towers – military artisans – 

carpentry tools – Crusader siege 
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 مقدمة:

تتناول هذه الدراسة إحدى الطوائف الحرفية التي شاركت في عمليات 

ت حرفة طائفة النجارينالحصار خلَل عصر الحروب الصليبية، وهي  . فقد عُدَّ

الحرف الضرورية في فترة الحروب الصليبية، إذ أسهم النجارون النجارة من أهم 

إسهاماً مباشراً في العمليات العسكرية، من خلَل تشييد آلات الحصار المختلفة، 

مثل الأبراج الخشبية المتحركة والسلَلم الخشبية وغيرها من الأدوات التي كان لها 

ل النج ارون عنصراً رئيسياً في دور حاسم في اختراق تحصينات المدن. وقد شكَّ

الجبهة الداخلية الداعمة للوجود الصليبي، خاصة وأن بناء آلات الحصار مثَّل 

التحدي الأكبر الذي واجهه الصليبيون عند شنَّ حروبهم. ومن ثمَّ فإن دراسة 

دورهم ووضعه في السياق العسكري يُعد أمراً طبيعياً وضرورياً، لاسيما وأن 

 تيلَء على المدن البارزة خلَل عصر الحروب الصليبية.جهودهم أسهمت في الاس

وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع، فإنه لم يحظَ باهتمام كافِ من جانب 

الباحثين، ولم ينل القسط الكافي من الدراسة والتحليل. ومن هنا جاءت هذه 

روب الدراسة لتسلط الضوء على هذه الطائفة الحرفية المهمة ودورها خلَل فترة الح

 الصليبية.

، فإن الدراسة تغطي الفترة الممتدة بين عام أما بالنسبة للحدود الزمنية

م، وهو العام الذي حاصر فيه الصليبيون مدينة نيقية، وكان ذلك أول 3201

م، وهو العام الذي تمكن فيه 3321حصار في تاريخ الحروب الصليبية، وحتى عام 

 قلَن.الصليبيون من الاستيلَء على مدينة عس

، فقد ركزت الدراسة على طائفة وفيما يتعلق بالحدود الموضوعية للدراسة

النجارين وحرفة النجارة ودورها في عمليات الحصار من جانب الصليبيين، دون 

 التطرق إلى دور النجارين المسلمين إبَّان تلك الفترة الزمنية موضوع البحث.
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الدلالة ؛ تبدأ أولًا بحاوروتعالج هذه الدراسة الموضوع عبر جملة من الم

، وتوضح الدراسة أن اللغوية لمصطلح النجار وتطور مدلوله في الغرب اللَتيني

مصطلح النجار حظى بتطور لغوي وثقافي في الغرب اللَتيني، بدءاً من الجذور 

، كما Carpentarius، وصولاً إلى مصطلحlignariusاللغوية القديمة مثل

اصر استراتيجية في الحروب الصليبية، وتعطي يعرض البحث للنجارون كعن

الدراسة أمثلة من الواقع الصليبي تظهر مكانة النجارين العملية. ثم تعرج الدراسة 

–إلى توضيح الكيفية التي تمكن من خلَلها الصليبيون من توفير الخشب اللَزم 

ضية لأعمال النجارين أثناء العمليات العسكرية، مع تناول هذه الق -بشكل عام

بشيء من التفصيل في إطار الحديث عن عمليات حصار المدن، والجهود التي بُذلت 

لتأمين الأخشاب في كل حصار. كما أوضحت الدراسة الأدوات الحرفية التي كان 

يستخدمها النجارون الصليبيون، مثل المسامير والحبال والبلط والفؤوس وغيرها 

ز مكانة الحصار في الاستراتيجية من الأدوات. كما تتطرق الدراسة إلى إبرا

العسكرية الصليبية، قبل أن تركز على الدور الذي اضطلع به النجارون في تلك 

العمليات خلَل الفترة الزمنية محل البحث، مُبيَّنة مدى أهميتهم في حصارات 

 Maaratم، وحصار معرة النعمان 3201سنة  Nicaeaكبرى، مثل حصار نيقية 

Numan  م. وأخيراً تتناول 3200م، وحصار بيت المقدس سنة 3203سنة

الدراسة إسهام النجارين في تدعيم الوجود الصليبي ببلَد الشام من خلَل دورهم 

 في السيطرة على مدن الساحل الفلسطيني.

 .R، هناك دراسة المؤرخ راندال روجرز أما بخصوص الدراسات السابقة

Rogers  :وهي بعنوانLatin Siege Warfare in the twelfth Century (3) 

                                                           

(3)R. Rogers, Latin Siege Warfare in the twelfth Century, (New York: Oxford 

University Press, 2002). 
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فقد تناول فيها عمليات الحصار خلَل الحملة الصليبية الأولى، وأعقب ذلك درس 

حروب الحصار في غرب أوربا، ولم يفرد في دراسته فصلًَ مستقلًَ عن دور 

وعلى النجارين، وإنما أورد إشارات عن دورهم أثناء حديثه عن عمليات الحصار. 

لم يتم تناول الموضوع في دراسة  راسات العربية لتاريخ الحروب الصليبيةمستوى الد

النقب والنقابون مستقلة، إلا أن هناك دراسة مرتبطة بموضوع الحصار بعنوان: "

 -3201ودورهم في عمليات الحصار في بلَد الشام عصر الحروب الصليبية )

الأسوار، وهي أحد ، تناولت استراتيجية نقب (3)("ـه233 -002م / 3300

الوسائل المستخدمة في هدم الأسوار إبَّان فترة الحروب الصليبية، وأورد في هذه 

الدراسة إشارة إلى الفئات التي كانت تساعد النقابين، ومنهم النجارون، وهي 

 إشارة تناولها في ثلَثة أسطر؛ ومن ثم غدا من الأهمية دراسة هذا الموضوع.

 النجار وتطور مدلوله في الغرب اللَتينيالدلالة اللغوية لمصطلح 

تعود تسمية النجارة إلى لفظ النَّجْر والنِّجارُ، بمعنى قطع الخشب ونحته، 

ار للدلالة على من يمارس هذه الحرفة . وقد أكد ابن خلدون (0)ومنه اشتق اسم النَّجَّ

على مكانة حرفة النجارة باعتبارها من ضروريات العمران، إذ تقوم مادتها 

الأساسية على الخشب، وتوفر منافع جمة لأهل البدو والحضر على حد سواء، الأمر 

الذي جعل النجارين عنصراً أساسياً في البنية الاقتصادية والاجتماعية للعصور 

 .(1)الوسطى
                                                           

والنقابون ودورهم في عمليات الحصار في بلَد الشام عصر النقب "محمود محمد كامل عطية،  (3)

، 0، ج12ه"، مجلة وقائع تاريخية، العدد 233 -002م/ 3300 -م3201الحروب الصليبية 

 .030 -301م(، ص 0203)يوليو 

 .301، )بيروت: دار صادر، د.ت(، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج (0)

، )القاهرة: الهيئة المصرية 0ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تقديم: علي عبدالواحد وافي، ج (1)

 .312 -330م(، ص 0223العامة للكتاب، 
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ف قاموس أكسفورد الإنجليزي النجار بأنه الشخص الذي تتمثل  وقد عرَّ

ا، ويطلق عليه أحياناً "صانع الخشب"، مهمته في صنع الأدوات الخشبية وإصلَحه

. أما في الوثائق الصليبية المعاصرة، (3)وتشمل أعماله بناء المنازل والسفن وغيرها

، وهو ما Carpentarius(0)فقد استخدم للدلالة على النجار المصطلح اللَتيني 

يتوافق مع التعريف السابق، إذ يشير إلى الحرفي الذي يختص بتقطيع الأخشاب 

 .(1)وربطها في المباني

يُظهر تتبع المصطلح اللغوي الدال على مهنة النجار في اللغات الكلَسيكية و

أن لهذه الحرفة جذورًا عميقة في الفكرين اللَتيني واليوناني على السواء. ففي 

للدلالة على العامل في الخشب أو  lignariusاللَتينية، استخدم الرومان كلمة

ومع مرور القرون،  .بمعنى الخشب lignumي مشتقة منالبن اء الخشبي، وه

 Carpentariusوتحديدًا خلَل القرنين الثاني عشر والثالث عشر، حلت كلمة 

وأصبحت الأصل الذي اشتُقت منه المصطلحات الأوروبية  lignarius محل

 الإيطاليةو Carpenterوالإنجليزية  Carpentierاللَحقة مثل الفرنسية

Carpentiero الإسبانيةو Carpentero.  مما يدل على اشتراك أوروبا الغربية في

وقد ظهر . في آنٍ واحد حرفة بنائية ذات وظيفة حربيةرؤية مهنة النجارة باعتبارها 

هذا المصطلح في الإنجليزية لأول مرة كلقب عائلي في القرن الثاني عشر، ثم اتخذ 

في مطلع القرن الثالث عشر، أي في الحقبة نفسها التي  عامل الخشبمعناه الحرفي 

                                                           

(3)Oxford Wordpower (New York: Oxforf University press, 2006), 111. ; Doreen 

Sylvia Leach, “Carpenters in Medieval London c. 1240 – c. 1540” (phD 

Doctor., the University of London, 2017), 5. 

(0)Regesta Regni Hierosolymitani (1097 – 1291), ed. Reinhold RÖhricht, 

(Oeniponti: Libraria Academica Wagneriana, 1893), 77-78, 120. 

(1)Leach, Doreen Sylvia, Carpenters in Medieval London, 5.  
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الحملَت شهدت ازدهار فنون الحصار وبناء الآلات الحربية الخشبية خلَل 

كان يحمل في طياته دلالة  Carpentariusويمكن القول إن لفظ . الصليبية

 مزدوجة: فهو من جهة يشير إلى الحرفي المتقن، ومن جهة أخرى إلى المنظ م الفني

الذي يمتلك معرفة هندسية متقدمة، وهو ما يتفق مع ما تطلبته الجيوش الصليبية 

 .(3)من مهارة دقيقة في إعداد آلات الحصار

 النجارون كعناصر استراتيجية في الحملَت الصليبية

وتُعد النِّجارةُ فناً يقوم على قطع الأخشاب وربطها بغرض تشييد المباني 

المختلفة. ويعتمد هذا الفن على مهارة دقيقة في تكييف وصناعة الأدوات الخشبية 

الخشب وتشكيله بما يتلَءم مع الأوضاع المطلوبة، وترتيب أجزائه وفق مستويات 

 .(0)محددة. كما تقوم النِّجارةُ على الجمع بين القطع الخشبية لزيادة قوتها وصلَبتها

ت حرفة النجارة من المهن الرئيسية التي مارسها الإنسان منذ  وقد عدَّ

العصور القديمة، وكان من الطبيعي أن يستمر وجودها ما دام الخشب متوافراً 

لصناعة المساكن والأدوات الخشبية المختلفة. ولقد وجد النجار مادته الأولية 

ميسره بين يديه، إذ وفرتها الطبيعة جاهزة، ولم يكن عليه سوى قطعها وتشكيلها بما 

.(1)ةيتناسب مع حاجاته المتعدد

وفي العقيدة المسيحية، ينظر إلى المسيح كنجار، فقد تعلم النجارة مستخدماً 

الأدوات التقليدية من فأس ومنشار وإزميل، وعمل على تحويل الأخشاب إلى 

                                                           

(3)Tickner, May I Have a Word With You?, unpaginated digital edition, 

“Carpenter”. 

(0)LUCIUS D. GOULD, CARPENTER'S AND BUILDER'S ASSISTANT, AND 

Wood Worker's GUIDE, (NEW YORK: A.J.Bicknell, 1874), 5. 

(1)Cyclopedia of Architecture, Carpentry and Building, (Chicago: 1909), 11.  
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أدوات ومعدات متنوعة. إن تصوير المسيح نجاراً يعكس احترام المسيحية للحرف 

الوسطى مثَّلت النجارة عنصًرا . وخلَل العصور (3)والمهن اليومية كالنجارة

أساسياً في الحياة اليومية، إذ شُيد معظم المباني آنذاك من الخشب. ولذا ارتبطت 

مهنة النجار ارتباطاً وثيقاً بعمليات التشييد في عقلية العصور الوسطى، حيث كان 

الإعتماد على الأخشاب واسع الانتشار إلى حد أن أحد الباحثين الغربيين وصف 

". فقد أنجزت خلَل العصور الوسطى الكثير من بعصر الأخشابالمرحلة "تلك 

أعمال البناء المدنية والعسكرية باستخدام الخشب، وهو ما يعكس بوضوح الدور 

 .(0)الحيوي الذي اضطلع به النجارون خلَل العصور الوسطى

لقد تميز النجارون في أوروبا خلَل العصور الوسطى بانتمائهم إلى نقابات و

حرفية قوية التنظيم، كانت تقوم على روح الأخوة والتعاون المتبادل بين أعضائها. 

قد وتشير الوثائق إلى أن نقابة النجارين والبن ائين في فلورنسا، على سبيل المثال، 

على المساعدة في أوقات الحاجة، والرعاية الطبية  امتلكت نظامًا داخليًا صارمًا يقوم

التضامن فضلًَ عن  حيث كان لنقابة النجارين مستشفى خاصة بهم، عند المرض،

الاجتماعي عند الوفاة، حتى إنهم كانوا يغلقون دكاكينهم ويحضرون جنازات 

.(1)زملَئهم

نجارين في هذا الترابط النقابي والمهني انعكس بدوره على أداء الويبدو أن 

الميدان العسكري، خاصة خلَل عمليات الحصار زمن الحروب الصليبية، إذ أتاح 

لهم العمل بانضباطٍ جماعيٍ وروح تعاونية واضحة في بناء الأبراج الخشبية وآلات 

                                                           

(3) A Layman, Jesus, The Carpenter of Nazaeth, (New York: 1910), 54.

(0)Leach, Doreen Sylvia, Carpenters in Medieval London, 20.  

(1)Georges Renard, Guilds in The Middle Ages, Translated by Dorothy Terry 

(Kitchener: Batoche Books, 2000), 45.
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، وقد ظهر هذا ، التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين أفراد الفريقالمختلفةالحصار 

لدى النجارين بوضوح خلَل حصار بيت  الانضباط وروح العمل الجماعي 

م، كما سيُعرض لذلك تفصيلًَ في موضع لاحق من هذا 3200المقدس سنة 

ومن ثم  يمكن القول إن البنية التنظيمية والأخلَقية لنقابات النجارين في  .البحث

لت أساسًا مهنيًا ساعد على نجاحهم في أداء المهام الهندسية والعسكرية  أوروبا شك 

 دين القتال الصليبية.في ميا

تُظهر النصوص العسكرية القديمة إدراكًا مبكرًا للأهمية العسكرية و

ن من أكثر الفئات ملَءمةً ون والحدادوالنجار للحرف داخل الجيش، إذ عدَّ 

للخدمة العسكرية، لما يتمتعون به من قدرةٍ بدنية ومهارةٍ فنية وانضباطٍ عملي. 

فهؤلاء يمتلكون الصفات التي تؤهلهم لأداء المهام التي تتطلبها الحياة الميدانية، 

 .(3)سواء في بناء المنشآت أو صيانة المعدات أو تهيئة الموارد الضرورية للجيش

النصوص العسكرية أن الجيوش النظامية في العصور تلك تُظهر كما 

، كانت تعتمد اعتمادًا جوهريًا في العصور القديمةالوسطى، شأنها شأن الجيوش 

على النجارين وأرباب الِحرَف الخشبية في إعداد وسائل الحصار والدفاع. فقد كان 

ا إلى جنب مع البن ائين العسكرية، يعملون جنبً  الجيوشالنجارون جزءًا لا يتجزأ من 

ادين وغيرهم من الصناع المهرة، لتأمين احتياجات الجيش الميدانية. وتتضح  والحد 

أهمية دورهم من خلَل مسؤوليتهم عن بناء الأبراج الخشبية المتحركة وإصلَحها، 

وصناعة العربات الحربية والهياكل الخشبية للمنجنيقات والآلات القتالية، فضلًَ 

الثكنات والمعسكرات الشتوية التي كانت تتطلب خبرة فنية دقيقة في عن تشييد 

أن بعض  كما تشير النصوص العسكرية القديمة إلى الإنشاء باستخدام الخشب.

                                                           

(3) Vegetius, Military Institutions of Vegetius, Tranlated By Lieutenant John 

Clarke, (London:
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الجيوش كانت تمتلك ورشًا متنقلة يشرف عليها هؤلاء النجارون، بما يضمن 

تكامل داخل الجيش استمرار العمليات القتالية دون انقطاع. هذا التنظيم الحرفي الم

يُبرز الطابع المهني المنظم لعمليات الحصار، ويؤكد أن النجارين لم يكونوا مجرد 

، (3)عمال بناء، بل ركيزة أساسية في هندسة الحرب والحصار في العصور الوسطى

وهو ما ينطبق بصورة خاصة على الحملَت الصليبية التي اتسمت بطول 

الحصارات وتعقيدها الفني.

هذا المنطلق، يمكن فهم دور النجارين في الحصارات الصليبية باعتباره ومن 

، حيث لم يكن اختيارهم الوسطىالعصور بداية  امتدادًا لتقليدٍ عسكري راسخ منذ

عشوائيًا، بل قائمًا على معايير الكفاءة والقدرة على تنفيذ الأعمال الميدانية الدقيقة، 

، وتجهيز التحصينات والمعسكرات، وصيانة كصناعة الأبراج الخشبية والمنجنيقات

الآلات الحربية. وبالتالي، كان وجود النجارين ضمن صفوف الجيوش الصليبية 

عنصًرا بنيويًا في نجاح الحصارات، لا مجرد وظيفة مساعدة، إذ جمعوا بين الخبرة 

 التقنية والانضباط العسكري.

خاصة في فترة الحروب  وتُعدَّ النجارة من أبرز الحرف التي اكتسبت أهمية

الصليبية، إذ اصطحب الصليبيون معهم إلى الأرض المقدسة جماعات من 

في ذلك العصر عن هذه السمة بوضوح؛  الألقاب العسكريةوتكشف . (0)النجارين

فرسان الطبقة الإقطاعية ، أحد William of Melunويليام دي ميلون إذ اشتهر 

ذا  سدية الهائلة، لكن الأهم من ذلك أنه كان، بشجاعته القتالية وقوته الجالصغرى

                                                           

(3)Vegetius, Military Institutions of Vegetius, 63. 

 -000مصعب حمادي نجم، الاستيطان الصليبي في بلَد الشام مملكة بيت المقدس أنموذجًا ) (0)

م(، رسالة دكتوراه، كلية الآداب جامعة الموصل، العراق، 3331 -3200/ ـه231

 .122م، ص 0222
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ب في الجيش بلقب معرفة فنية وتقنية ار، حتى لُق  ، وهو لقب The Carpenterالنج 

حتى الفرسان من وقد كان  خبرته في صنع آلات الحصارلم يكن مجازيًا بل يدل على 

والمعدات المشاركة بأنفسهم في بناء الآلات الحربية قادرين على  الطبقة النبيلة

ومرونته في ميادين  تنوع مهارات المقاتل الصليبيعند الحاجة، مما يعكس  العسكرية

 .(3)الحرب

الذي شارك في  Walter the Carpenterالتر النجاروويبرز هنا نموذج 

، ويبدو أنه كان من م3203حصار أنطاكية سنة الحملة الأولى وكان حاضًرا خلَل 

، نظرًا لارتباط والإنشاءات الخشبيةالأشخاص ذوي المكانة بين وحدات الهندسة 

وقد حاول، في  م.3203اسمه بالمهنة ودوره ضمن قوات الحصار أمام أنطاكية عام 

لحظة ضعفٍ عام سادت بين صفوف الجيش بسبب الجوع والمرض، الهروب من 

عن  في أنطاكية لتر الفرار من معسكر الصليبييناووتكشف حادثة محاولة  ،المعسكر

 فالرواياتمدى أهمية وجود النجارين داخل الجيش في لحظات الحصار الحرجة. 

قبض عليه هو وآخرين وقام بإذلاله أمام الجيش، إذ أُجبر  دينكراتالأمير تذكر أن 

علناً. قبل معاقبته  كقطعة من القمامةعلى الاستلقاء على أرض خيمة بوهيموند 

 عن –النجارين وخاصة–وجاء هذا التشديد العقابي تأكيدًا على أن تخلي الحرفيين 

اء آلاته، مثل الأبراج وبن الحصار أعمال لاستمرار مباشًرا تهديدًا يُعد كان مواقعهم

والسلَلم والمنجنيقات، وهي أدوات تعد  بمثابة عنصر تفوق حاسم 

 .(0)للمحاصِرين

                                                           

(3)Geoffrey Hindley, Medieval sieges and siegecraft (New York: Skyhorse 

Publishing, 2009), 94. 

(0)Peter Frankopan, The First Crusade The Call from the East, (United States of 

America: 2012), 157.  
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وعليه يمكن الاستنتاج بأن النجارين لم يكونوا عناصر مساعدة فحسب، بل 

يرتبط استمرار الحصار ونجاحه بقدرتهم على مواصلة  عناصر قتال غير مباشرة

العمل تحت الضغط، الأمر الذي دفع القيادة الصليبية إلى التعامل بصرامة قصوى 

ة طبيعة العلَقة بين وتُبرز هذه الحادث مع أي تقاعس أو هروب صادر منهم.

النجارين كانوا جزءًا من النجارين والقيادة العسكرية الصليبية، فهي تشير إلى أن 

لا يُسمح لهم بالتراخي أو الانسحاب، لأن غيابهم  منظومة الانضباط العسكري

كان يعني تعطل أعمال الحصار وتوقف بناء آلاته. كما تعكس وعي القادة بأن 

، وأن النجارين يمثلون عصب يدان تعادل القوة القتاليةالقدرة التقنية في الم

العمليات الهندسية التي تقوم عليها استراتيجية الحصار في الفكر العسكري 

  الصليبي.

نحاء أالحملة الصليبية اجتذبت نجارين من جميع أن ليس هناك شك في و

قيام بلة الصليبية الأولى مإلى ذلك المصادر المعاصرة للح تأوربا، وقد أشار

 نماالمختلفة أمام مدينة نيقيه، وهذا إن دل على شيء فإ آلات الحصارالصليبيين ببناء 

الفئات المشاركة في الحملة  ىحدإالحرفيون من النجارين ك هؤلاءيدل على وجود 

 Albert of Aix لبرت فون آخنأبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار المؤرخ . (3)الصليبية

إلى أحد الرجال اللومباردين دون ذكر اسمه،  William of Tyre م الصوريوولي

                                                           

تاريخ الرحلة إلى .؛ بطرس توديبود، 13ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص  (3)

ترجمة:  ،وحجاج بيت المقدس .؛ المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة332بيت المقدس، ص

.؛ فوشيه الشارتري، الإستيطان 11ص  م(،3023حسن حبشي، )القاهرة: دار المعارف، 

م، ترجمة: قاسم عبده 3301 -3202الصليبي في فلسطين تاريخ الحملة إلى بيت المقدس 

.00م(، ص 0223دار الشروق،  قاسم، )القاهرة:
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أما وليم ، (3)جار ومخترع تقنيات عديدةنلم ومعمصمم و بأنهلبرت أفقد وصفه 

تي الحديث عنه أوسي-فقد أوضح أنه كان لديه مهارة فائقة في النجارة  الصوري

 ومشاركتهم في الحملةمناص من القول من وجود النجارين ولا  .(0)-لاحقا

 آلاتا في بناء ا بارزً لعبوا فيه دورً  قد، ةدهم أثناء حصار نيقيجالصليبية وتوا

 والمتنوعة. الحصار المختلفة

، بل كانوا جزءًا لا ةصر ثانوياعنمجرد ومن هنا يتضح أن النجارين لم يكونوا 

الصليبية  يتجزأ من الاستراتيجية الحربية. بل إن حضورهم يعكس إدراك القيادة

 المبكر لأهمية الجانب التقني في إدارة الحصار.

أسهم كما شارك النجارون من جنوة خلَل الحروب الصليبية، حيث 

النجارون والمهندسون من مدينة جنوى بدور بارز في الحركة الصليبية. فبعدما 

أيقنت جمهورية جنوى أن  الزحف الصليبي يتقدم بثبات نحو أهدافه في المشرق، 

درت إلى إرسال أسطولها البحري من ميناء جنوى دعمًا للحملة. وقد تولى قيادة با

Williamهذا الأسطول القائد الشهير ويليام إمبرياكو Embriaco(1)  المعروف

"، وهو لقب اكتسبه بسبب عادته في ذو المطرقة" أو "الحديدية رأسذو البلقبه "

                                                           

الموسوعة الشامية في  ،ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ترجمة: سهيل زكار (3)

.01م(، ص 0221)دمشق:  23تاريخ الحروب الصليبية، ج 

.032، ص 3ج وليم الصوري، الحروب الصليبية، (0)

شارك في الحملة الصليبية الأولى، وقد حصل على : Guillerous Embriacus ياكوبرمإم الييو (1)

يل لمدينة جنوا والتي بقطاع خاص، بعد أن تنازل كونت طرابلس عن إقطاع جكإمدينة جبيل 

( في م3312 – ۱۱۱۱وليم وابنه هيو الأول ) حياكو. ونجبرمإتنازلت عنه بدورها لوليم 

يل، تاريخ الفرنجة، ص جايموندرانظر:  ل يتبع سادة طرابلس.يإقامة إقطاع قوى في جب

(. انظر أيضاً: إبراهيم سعيد فهيم، يافا ودورها في الصراع الصليبي 33، حاشيه رقم )121

 .02، ص (م0221سكندرية: دار المعرفة الجامعية، الإسلَمي، )الأ
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برز إمبرياكو لا بصفته و الالتحام القتالي.الاندفاع برأسه بقوة نحو خصومه أثناء 

، مهندسًا متمرسًا في فنون الميكانيكا والآلات الحربيةمحاربًا باسلًَ فقط، بل أيضًا 

حتى أصبحت مدينته جنوى تفاخر به بين رجالاتها. وقد خل د الشاعر الإيطالي 

هندسين المهرة في بين المذكره، واصفًا إياه بأنه القائد الذي لا نظير له  Tasso تاسو

، والتي صناعة الآلات الميكانيكية، في إشارة إلى الأبراج المتحركة التي اشتهر ببنائها

 .(3)لعبت دورًا حاسمًا خلَل حصاري أنطاكية والقدس

 كبيًرا عددًا – المقاتلين جانب إلى –كما كان ويليام إمبرياكو يصطحب معه 

 الحربية الأبراج تشييد على الإشراف تول وا الذين الجنويين والمهندسين العمال من

مدينة أنطاكية. ومهما يكن من أمر، فقد التحق الجزء  لحصار اللَزمة الحصار وآلات

الأكبر من الجند والمهندسين والعمال الجنويين بالجيش الصليبي أمام أسوار 

ات الحصار وقسوته. ا وسرعان م أنطاكية، وبدأ الجنويون يشاركون اللَتين مشق 

الحصار، ولاسيما  آلاتانخرط الجميع في العمل المشترك مع الجنويين في بناء 

الأبراج الخشبية المتحركة. وقد نجح المهندسون والنجارون الجنويون بالفعل في 

لَ إضافة نوعية لقدرات الجيش الصليبي  .(0)إتمام بناء برجين كبيرين، شك 

في أعمال الحصار عند  من جنوة تُشير بعض الروايات إلى مشاركة النجارينو

معرة النعمان. ومهما يكن من أمر، فقد واصل الصليبيون زحفهم، وكان معهم 

                                                           

 -3202مصطفى حسن الكناني، العلَقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى  (3)

م(، ص 3033)الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،ـه231 -033م/ 3313

300- 312. 

J. Theodore Bent, Genoa How the rpublic rose and fell, (London: C. Kegan 

Paul & Paternoster square, 1881), 25. 

 -312مصطفى حسن الكناني، العلَقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى، ص  (0)

 .Bent, Genoa How the rpublic rose and fell, 26 .؛310
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العديد من العمال والنجارين والجند والمهندسين الجنويين وغيرهم من الإيطاليين 

ة  الذين شاركوهم حصار أنطاكية دون أن تفتر عزيمتهم. ولما وصلوا إلى معر 

صارها، وأسهم النجارون في تجهيز الأعمال الخشبية اللَزمة النعمان بدأوا ح

للحصار وصناعة ما يحتاجه الجيش من أدوات وآلات تساعدهم في تطويق 

 .(3)المدينة

ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن آل إمبرياتشي تميزوا بخبرة واسعة 

إمبرياكو، اللذين  وهيو Ansldoفي مجال النجارة وبناء الأبراج، حتى أن أنسلدو 

كانا من أوائل المشاركين في الحملَت الصليبية، كان لهما دور بارز في بناء تلك 

 .(0)الأبراج

م شكل النجارون جزءاً من الطبقة 3200وبعد سقوط بيت المقدس 

الوسطى من البرجوازيين في المجتمع الصليبي الناشئ ببلَد الشام، وهي طبقة 

النجارون الذين لبَّوا حاجات المجتمع الأساسية  ضمت مختلف الحرفيين، ومنهم

 الجبهة الداخلية قطاعاً مهماً من الحرف هذهل العاملون في وقد شكَّ . (1)والضرورية

درة نفي بيت المقدس، على الرغم من التي دعمت استمرار الوجود الصليبي 

النجارين  وتوجد إشارت إلى أن. (0)المباشرة عنهم في المصادر التاريخية الإشارات

                                                           

 .300مصطفى حسن الكناني، العلَقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى، ص  (3)

سامية عامر، الصليبيون في فلسطين، )الجيزة: دار عين للدراسات والبحوث الانسانية  (0)

 .00م(، ص 0220والاجتماعية، 

.؛ باسمة محمد 02اق الشام في عصر الحروب الصليبية، )د.ت(، ص عبدالحافظ البنا، أسو (1)

، (م3331-3200/ هـ231 -000) اللَتينية المقدس بيت مملكة في الاجتماعية الحياةمنير، 

 .02م(، ص 0233دمشق، ) جامعة الإنسانية، والعلوم الآداب كلية ماجستير، رسالة

عالم الحروب الصليبية بحوث  ،الصليبية" ضواء على مستوطنة البيرة"أعوض،  سنمؤمحمد  (0)

 م(،0222ودراسات، )الجيزة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

 .31ص
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 .(3)كانوا من أهم الحرف في عهد الملك بلدوين الثاني

تُظهر الوثائق اللَتينية الخاصة بالمستوطنات الفرنجية في المشرق، ولا سيما و

، مكانة متميزة (0))مستوطنة البيرة( Mahomeriaقائمة المهن في قرية ماهوميريا 

اني. فقد ورد في القائمة ( داخل المجتمع الاستيطCarpentariusلفئة النجارين )

ثلَثة نجارين من بين عدد محدود من السكان، وهو رقم مرتفع نسبياً إذا ما قورن 

ببقية الحرف، مما يعكس الحاجة الاستراتيجية إلى مهارات العمل في الخشب في 

(، Bethgibelinجيبلين )ت كما ورد ذكر نجار واحد في مستوطنة بي. البيئة الصليبية

 . (1)حضور هذه المهنة في البنية الاقتصادية والعسكرية على السواءما يؤكد 

وفي هذا السياق تُظهر إحدى الوثائق اللَتينية المرتبطة بمستوطنة البيرة في 

منتصف القرن الثاني عشر الميلَدي معطيات ذات أهمية خاصة بشان الحرفيين 

                                                           

دار  :القاهرة) مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الثاني،صفاء عثمان محمد،  (3)

 .031 -033م(، ص 0223العالم العربي، 

أميال( شمال القدس، تم  32كم )33تقع مستوطنة البيرة في جنوب فلسطين على بعد حوالي  (0)

 ,Alan Murrayإنشاء المستوطنة بموجب قوانين كنيسة القيامة للمستعمرين الفرنجة. انظر: 

The Crusades An Encyclopedia (United States of America: 2006), 773. 

(1)Ronnie Ellenblum, Frankish Rural Settlement in the Latin kingdom of 

Jerusalem, (United kingdom: Cambridge University press, 1998), 82- 83. 

( حول المهن الريفية Borin-Derruauديرو )-وإذا ما قورنت هذه النتائج بما ورد في دراسة بورين

 اشر الميلَدي، فإن  النجارين يبدو( خلَل القرن الثاني عBas-Languedocفي إقليم لانغدوك )

ار واحد في أي قرية من قرى لانغدوك  غائبين تمامًا عن القوائم الأوروبية، إذ لم يُذكر وجود نج 

م. ومن ثم، فإن تكرار ظهور النجارين في القوائم اللَتينية الشرقية لا يمكن 3322قبل عام 

عسكري  عبي، الذي اتسم بطابتفسيره إلا في ضوء الاحتياجات الخاصة للمجتمع الصلي

 Ellenblum, Frankish Rural Settlement in the Latinللمزيد انظر:  عمراني مميز.

kingdom of Jerusalem, 83.
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ادي. فقد ورد ان النجارين الذين عاشوا في إطار النظام الاجتماعي والاقتص

، ببيع مزرعة كروم أينارد كافالومالكنيسة منحت الإذن لأحد سكان القرية ويدعى 

مقابل ستة وعشرين بيزنتاً،  Martin Carpenter مارتن النجارإلى شخص يدعى 

. ورغم أن الإشارة جاءت في سياق اقتصادي يتعلق (3)نتيجة ضائقته المالية...

ا تعد دلالة واضحة على وجود نجارين محترفين ضمن بانتقال ملكية الأراضي، فإنه

 سكان القرى والمستوطنات التابعة للنفوذ الصليبي.

وقد أشارت الوثائق المعاصرة خلَل النصف الثاني من القرن الثاني عشر 

الميلَدي أسماء بعض النجارين في مستوطنة البيرة الصليبية خلَل الأعوام: 

 Petrus Carpentarius – Galteriusم، وهم: 3333، 3320، 3323

Carpentarius – Gauterio Carpentario – Martino Carpentario – 

Stephanus Carpentarius (0) وتعد ندرة أسماء النجارين تحديداً في الوثائق .

التاريخية المعاصرة للحروب الصليبية مسألة تستحق التدقيق والنظر، لكن ربما 

ئق التاريخية التي غالباً ما تركز على الأحدا السياسية يعود ذلك إلى طبيعة الوثا

والعسكرية الكبرى، مثل المعارك وحركات الجيوش، مما يجعل ذكر أسماء الأفراد 

 العاديين، بما في ذلك الحرفيين مثل النجارين، أمراً ثانوياً.

شاركوا  ومن اللَفت أن النجارين لم يقتصر دورهم على النشاط المدني، بل

 وقد، المتنوعةالحصار  آلات اءنب حيث اضطلعوا بمهمةنشطة العسكرية، في الأ

                                                           

(3)Marwan Nader, Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of 

Jerusalem and Cyprus (1099–1325), (England: Ashgate Publishing, 2006), 92. 

(0)Regesta Regni Hierosolymitani, 77-78, 88, 120. ; Cartulaire de L’eglise Du 

Saint Sépulcre De Jerusalem, Par M. Eugéne De Roziére, (Paris: 1849), 239, 

243. 
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الأمر الذي جعل ارتباطهم بالوجود ، مورد رزقالعمليات العسكرية  لهم وفرت

 .(3)الصليبي وثيقاً بحكم طبيعة عملهم

تكشف هذه الإشارات عن طبيعة مزدوجة لدور النجارين في المجتمع 

كحرفيين فحسب، بل كعناصر ذات وظيفة  الصليبي، حيث لم يُنظر إليهم

استراتيجية ضمن البنية الاقتصادية والعسكرية على حد سواء. فالنجار كان جزءًا 

من الطبقة الوسطى التي ضمنت استمرارية الحياة اليومية من خلَل توفير 

الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت نفسه أصبح عنصًرا فاعلًَ في منظومة الحرب 

لات الحصار والمعدات الخشبية. ومن ثَم  فإن دراسة النجارين لا تعكس عبر بناء آ

مجرد مهنة عادية، بل تُبرز موقع الِحرف في صُلب المشروع الصليبي واستمراره في 

 .اللَتيني الشرق

ن من خلَلها يبقى التساؤل المطروح،و من الصليبيون  حول الكيفية التي تمكَّ

العمليات أثناء ن يجارنال لأعمالاللَزمة  ،باخشالأ أي ،المواد الخام تأمين

 العسكرية. 

الأخشاب كمورد استراتيجي وأساس عمل النجارين في البنية العسكرية 

 الصليبية:

لنجاح ا جوهريً  عنصراً خشاب كان الأ من المهم الإشارة إلى أن توفر

بالاعتماد على قرب المواقع  أو سواء من خلَل اصطحابها مع الجيش، ،الحملَت

 من يُعد الخشب. ف(0)المحاصرة من الغابات التي تُعد المصدر الرئيسي للأخشاب

                                                           

(3)Ellenblum, Frankish Rural Settlement in the Latin kingdom of Jerusalem, 84.  

.031والنقابون ودورهم في عمليات الحصار"، ص النقب "محمود محمد كامل عطية،  (0)
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ومما يجدر ذكره أن معرفة النجار بخصائص الأخشاب ا، أكثر مواد البناء شيوعً 

 . (3)وكيفية توظيفها تُعد أمراً ضرورياً لأداء مهامه بكفاءة

 ن أخشابهاإين، حيث يلغابات بالنسبة للصليبا على ذلك تبرز أهمية اوبناءً 

ربية، الحسلَلم الجانيق والمو ج الخشبيةبراالأالحربية من  تستخدم في صناعة الآلات

كيان يعيش على الحرب إلى هذه  فضلًَ عن صناعة السفن وغيرها، وما أكثر احتياج

نذ قدومهم إلى ا بالغابات، مالصليبيون اهتمامً أظهر  لذلك فقد. (0)الموارد الخشبية

 .(1)تاجونه من الموارد الخشبيةالكثير مما يحبلَد الشام، حيث وفرت 

ا مع ما تم ذكره، فقد وجدت في المناطق التي استولى عليها وتماشيً 

ر، بونالسرو، والصغابات الأشجار بأنواعها مثل الصليبيون في بلَد الشام أهم 

الأشجار المشهورة في  تلكهم غابات أوالأرز، والعرعر، كما وقع في أيديهم 

 جبال اتب، وغاArsufغابات أرسوف العصور الوسطى في بلَد الشام، وهي 

  .(0)لبنان

                                                           

(3)Cyclopedia of Carpentry, Vol. 10, 11. 

 – 3200ية )يبالخليل والحرم الإبراهيمي في عصر الحروب الصل ،على أحمد محمد السيد (0)

على السيد  .؛100(، ص م3003القاهرة: دار الفكر العربي، ، )(ه231 – 000/ م3331

عين للدراسات والبحوث  ة: دارزي)الج ،ين والصليبيينمعلى، العلَقات الاقتصادية بين المسل

.31م( ، ص 3003، والجتماعيةالإنسانية 

الحروب الصليبيةعصرالشامبلَدفيالنباتيوالغابيالغطاءثر"أحمد سليمان، أالعربعز (1)

الآداب جامعة لكليةالعلميةالسادس الهجري"، المجلة/الميلَديعشرالثانيالقرنخلَل

.301م(، ص 0221، )01أسيوط، العدد 

حمد أالعربعز.؛ 31، ص ين والصليبيينمعلى السيد على، العلَقات الاقتصادية بين المسل (0)

.؛ 333"، ص الحروب الصليبيةعصرالشامبلَدفيالنباتيوالغابيالغطاءثر"أسليمان، 

فرنج خلَل والإ العربزكي النقاش، العلَقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين 

.03، ص (م3021، الحروب الصليبية، )بيروت، دار الكتاب اللبناني
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 وجدت مساحات كبيرة من الغابات داخل نطاق إمارة طرابلس كما

Tripolis  في زراعتها  اندخل الإنستن يأنواع عديدة من الأشجار دون أنبتت فيها

روب والدرادار ر والخعر والبلوط والسنديان والعربونرز والصكأشجار الأ

والسرو والصفصاف والشربين والجميز والدلب وغيرها. وقد امتازت تلك 

تعرضها للتلف، خاصة أخشاب الأرز  نواعها وعدمأالأخشاب بجودة 

  .(3)والعرعر

ا للأخشاب بالنسبة للنجارين والتي وكانت تلك الأشجار مصدرً 

دوات المنزلية، وبعض الآلات والأدوات التي والأثاث والأ استخدمت في المباني

استعملت في أغراض البناء والصناعة والزراعة، بالإضافة لاستخدامها في 

ا الأغراض العسكرية كالسلَلم الحربية والأبراج الخشبية والمجانيق وغيرها، وأخيرً 

في مدينتي  عاستخدامها في صناعة المراكب والقوارب التي انتشرت على نحو واس

 . (0)طرابلس وجبيل

ية، كانت تنمو على منحدراته برقع غرب بحيرة طيوفي جبل طابور الذي 

خشاب من جميع الأنواع مثل أشجار الزيتون، والتين، وأشجار الخروب أشجار الأ

التي كانت تحيط بها الغابات  Berytus . بالإضافة كذلك إلى بيروت(1)بأعداد كبيرة

خشاب فى صناعة الأخشاب، والتي كانت من أهم مصادر الأ التي تمتاز بجودة

                                                           

/ السابع نهى فتحي الجوهري، إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثالث عشر الميلَدي (3)

.310، ۱۱۱ ص م(،0223)القاهرة: دار العالم العربي،  ،الهجري

.310، صنهى فتحي الجوهري، إمارة طرابلس الصليبية في القرن الثالث عشر الميلَدي (0)

)الأردن: دار  ،اوىشالبي سعيد :ة في فلسطين، ترجمةسالمقد دانيال الراهب، وصف الأرض (1)

.322ص  م(،0221، الشروق
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الإسلَمية  إلى المناطق ردصالأثاث وأبراج القتال، وكانت أخشاب بيروت ت

 .(3)والصليبية على السواء

مساحات  يكانت الغابات تغط Hebron (Habrun) وفي منطقة الخليل

ي تقع شمال المدينة، كما أن أشجار الصنوبر كانت تكسو التلَل الت ليس بالقليلة،

من الطريق المؤدي إلى بيت المقدس، وهذه الأشجار كان  ىسروذلك على الجهة الي

خلَل ذلك أن  ، ويتضح منيتم تقطيعها وحملها على الجمال إلى المدينة المقدسة

خشاب ليس فقط للَستهلَك ا من الأا طبيعيً غابات الخليل كانت تشكل مخزونً 

 .(0)المقدست استغلَلها في جهات أخرى مثل بيما من أجل نالمحلي، وإ

يتضح مما سبق أن مسألة الغابات لم تكن مجرد مورد طبيعي عابر في الحياة 

الصليبية ببلَد الشام، بل كانت تمثل ركيزة استراتيجية في استمرار وجودهم 

 العسكري. فالخشب ارتبط ارتباطًا مباشًرا بالحرب، إذ مث ل المادة الخام الأساسية

لبناء أدوات الحصار والسفن الحربية، وهو ما جعل الصليبيين ينظرون إلى الغابات 

نظرة استراتيجية. ويمكن القول إن السيطرة على الغابات مثل غابات لبنان 

وطرابلس، هو امتلَك لمخزون عسكري يضمن لهم القدرة على الاستمرار في خوض 

ناية فائقة بالمناطق الغنية الحروب. ومن هنا نفهم لماذا أبدى الصليبيون ع

بالأخشاب، وكيف أصبحت الغابات جزءًا من البنية التحتية للوجود الصليبي في 

 الشرق.
                                                           

، دار الشروق، نسعيد البيشاوي )الأرد :المقدس، ترجمة تيعقوب الفترى، تاريخ بي (3)

–3022/ه302–303نهاية الصليبيين )فتح عكا  ،محمد فوزي رحيل.؛ 10 ص ،(م۱۹۹۱

 ، ص(م0230دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، )الجيزة:  ،(م3003

31 ،323.

سليمان عز العرب أحمد "أثر  .؛103على أحمد محمد السيد، الخليل والحرم الإبراهيمي، ص  (0)

.303"، ص ليبيةص والنباتي في بلَد الشام عصر الحروب البيالغطاء الغا
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من خلَل ما سبق، يتضح أن أهمية الغابات بالنسبة للصليبيين لم تقتصر على 

كونها مصدرًا للخشب فقط، بل تعدت ذلك لتصبح الأساس الذي بُنيت عليه 

ياتهم العملية. فوجود مخزون متنوع من الأخشاب عالية أنشطة النجارين وح

 تلبية على القدرة للنجارين أتاح – والصنوبر والعرعر، والأرز، كالسْرو، –الجودة 

بناء الأبراج والآلات الحربية. ومن ثم، فإن وفرة  في الصليبي المجتمع حاجات

الأخشاب كانت عاملًَ مباشًرا في استقرار النجارين وممارستهم لحرفتهم، كما 

 ضمنت لهم دورًا رئيسيًا في خدمة المجتمع الصليبي سواء في أوقات الحرب.

وعلى النقيض من ذلك، كانت المنطقة المحيطة ببيت المقدس مجردة من 

وطوال فترة الوجود الصليبي في التي يمكن أن تمدها بالأخشاب اللَزمة،  شجارالأ

كانت مشكلة نقص الأخشاب المطلوبة للبناء أو للأغراض العسكرية  بيت المقدس

ة من أجل سخشاب الخليل إلى المدينة المقدأوهذا يفسر لنا حمل . (3)ظاهرة

زار بيت المقدس حوالي وفي هذا الصدد يشير الرحالة ثيودريش الذي  استغلَلها.

ليات البناء غالي محطب أو فى عكالخشب المناسب والمطلوب  إلى أن م3312عام 

ا ا جدً كان بعيدً  ،ربونالسرو، والص ،ن جبل لبنان العامر بخشب الأرزالثمن، لأ

 .(0)ا من هجمات المسلمينولا يستطيعون الوصول إليه خوفً  ين،يبالنسبة للصليب

إلى أن  Theoderich ا الرحالة ثيودريشفقد أشار أيضً وحتى تتضح الرؤية، 

وهذا يفسر  .(1)جماعة الداوية كان لديها داخل بيت المقدس مخازن لتخزين الخشب

                                                           

أدريان بوس، مدينة بيت المقدس زمن الحروب الصليبية، ترجمة: على السيد على )القاهرة:  (3)

.01 -03، ص (م0222المركز القومي للترجمة، 

، دار نسعيد البيشاوي )الأرد :لسطين، ترجمةيودريش، وصف الأماكن المقدسة في فث (0)

.20، ص(م0221الشروق، 

.33ص  يودريش، وصف الأماكن المقدسة في فلسطين،ث (1)
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اشتراك النجارين التابعين للداوية في بناء  -فيما بعد  الباحث تناولهيكما س -لنا 

ين، بما يالصليب يها معثناء العمليات العسكرية التي كانوا يشتركون فأالحصار  آلات

 من الأخشاب اللَزمة والضرورية لصنع هذه جماعات فرسان الداوية تمتلكه

 . الآلات

تكشف ندرة الأخشاب في بيت المقدس عن واحدة من أبرز المشكلَت التي 

واجهت الصليبيين في حياتهم العسكرية، الأمر الذي رفع من قيمة هذا المورد 

مهمة أساسية. وقد ترتب على ذلك أن أصبح الخشب الحيوي وجعل الحصول عليه 

سلعة استراتيجية، سواء بنقله من مناطق مجاورة كغابات الخليل، أو بتخزينه داخل 

بعض على الرغم من وفرة الغابات في هكذا و المدينة كما فعل فرسان الداوية.

في وبة صعالصليبيون خلَل الحملة الصليبية الأولى  واجه، فقد مناطق بلَد الشام

 جارين. نلعمل ال ةب اللَزماخشتوفير الأ

 الأدوات الحرفية التي كان يستخدمها النجارون الصليبيون:

ع صن، حيث يتطلب إنتاج ووهنا لا بد من بيان أدوات وتجهيزات النجارين

– الخشب المكون الأول الحصار إلى ثلَثة مكونات أساسية على الأقل وهي: آلات

 عن أدوات التثبيت من المسامير والحبال، بالإضافة إلى ، فضلًَ-سبق الحديث عنه

الحصار  آلاتالنجارين ذوي الموهبة الهندسية والحرفية لصنع  المكون الثالث

  .-سبق الإشارة إليهم– المختلفة

 المسامير: -3

الحصار والمتعلق بأدوات  آلاتاللَزم لبناء  بخصوص المكون الثانيأما 

، والحبال التثبيت، يثير موضوع الحصول على أدوات التثبيت، وبخاصة المسامير

إشكالية مهمة في دراسة بناء آلات الحصار الصليبية. فرغم أن المصادر اللَتينية 

المعاصرة التزمت الصمت حيال هذه الجزئية الدقيقة، فإن الافتراض الذي يطرحه 

ول شراء الصليبيين للمسامير والحبال من البيزنطيين إما في الباحثين ح أحد
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يبدو منطقيًا عند وضعه في السياق العسكري للحملة. إذ  غيرهاالقسطنطينية أو في 

إن تصنيع الأبراج الخشبية أو المجانيق لم يكن ممكناً بالاعتماد على الأخشاب 

 . (3)اكل وضمان صلَبتهاوحدها، بل كانت المسامير عنصًرا جوهريًا في تثبيت الهي

كما أن غياب الإشارة الصريحة في المصادر اللَتينية إلى المسامير قد يكون 

ناتًجا عن اعتبارها أمرًا بديهيًا لا يستحق الذكر، أو ربما لأن المؤرخين ركزوا على 

تصوير البطولات العسكرية أكثر من الجوانب التقنية. وهنا تكمن قيمة التحليل 

 –والمسامير  كالحبال –التقنية البسيطة الحديث الذي يعيد الاعتبار للعناصر 

نًا باعتبارها  .الحصار كفة ترجيح في الكبرى الأسلحة عن أهمية يقل لا مكو 

أن جبال بيروت كانت غنية بخام الحديد خلَل الفترة  وجدير بالذكر

الصليبية، الأمر الذي جعلها أحد أهم موارد المعادن المتاحة للمستعمرات اللَتينية 

لشام. ونظرًا للظروف العسكرية التي أحاطت بالكيانات الصليبية، ازداد في بلَد ا

الطلب على الحديد بوصفه مادة استراتيجية تُستخدم في صناعة الأسلحة والدروع، 

وكذلك في تجهيز المنشآت الدفاعية وأدوات الحصار. وقد أد ى هذا الاحتياج 

م الحديد في بيروت ومحيطها، المتزايد إلى استحواذ الصليبيين على معظم إنتاج خا

ر إلى أوروبا بسبب حاجة الجيوش والمنشآت المحلية إليه. وقد  حتى أنه لم يكن يُصدَّ

في مختلف  -على محدودية إنتاجها- استُخدم الحديد المستخرج من مناجم بيروت

التي كانت تمثل عنصًرا بنائياً  يرمالمساالصناعات المعدنية، ومن أبرزها صناعة 

ير ما في تثبيت الهياكل الخشبية، سواء في الأبراج الحربية. كما استخدمت المسارئيسيً 

في ربط الألواح الخشبية الكبيرة المستخدمة في آلات الحصار. ولهذا أصبحت 

 .(0)ير تعتمد اعتمادًا مباشًرا على خام الحديد المتوفر محليًامصناعة المسا

                                                           

(3)Roger, Latin Siege, 21.  

.؛ 032م(، ص 3000دار عين، )الجيزة: الاقتصاد الصليبي في بلَد الشام،  ،حاتم الطحاوي (0)

دار : القاهرة)مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الأول، هنادي السيد محمود، 
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 الحبال: -0

تعتبر الحبال من العناصر الأساسية التي اعتمد عليها النجارون الصليبيون 

في أعمال البناء والهندسة العسكرية، لما توفره من قوة شدَّ وقدرة على الربط 

والتثبيت، فقد استخدمها النجارون في ربط مكونات آلات الحصار، الأمر الذي 

المساندة لأعمال النجارة في البيئة جعل الحبال جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأدوات 

من الواضح أنه متى ما الصليبية. فضلَ عن استخدامها في قياس ارتفاع الأسوار. 

قياس في العمليات، كان من الضروري الحصول على  برج حصارتقرر استخدام 

عيناً خبيرة أو وسيلة ، وهو أمر يتطل ب دقيق قدر الإمكان لارتفاع السور المستهدف

  .(3)مساعدة حسابية

أهمية بالغة لتحديد ارتفاع الأسوار  ة القديمةالعسكريالنصوص  تقد أولو

قبل الشروع في أعمال الحصار، إذ اعتبر أن نجاح بناء أبراج الحصار الخشبية يتوقف 

على معرفة دقيقة بعلو  الجدران حتى تتجاوزها الأبراج عند دفعها نحو الموقع 

ق الأولى، ربط خيطٍ بطرف سهمٍ يُطل المحاصر. وقد ذكر طريقتين لقياس الارتفاع:

أما الثانية،  نحو أعلى السور، ثم يُقاس طوله بعد ارتداده لتحديد مقدار الارتفاع.

فكانت الاعتماد على قياس الظلَل؛ إذ يُغرس عمود معلوم الطول إلى جوار السور، 

.(0)ثم يُقارن ظل ه بظل السور لحساب ارتفاعه بنسبة رياضية بسيطة

                                                           

لكة بين ممالاستيطان الصليبي في فلسطين  ،ع براورشيو.؛ 303(، ص م0223العالم العربي، 

عين للدراسات والبحوث  الجيزة: دار، )المقدس اللَتينية، ترجمه: عبد الحافظ عبد الخالق البنا

 .013 (، صم0223ة، الانسانية والاجتماعي

(3)Hindley, Medieval sieges and siegecraft, 85. 

(0)Vegetius, Military Institutions of Vegetius, 192. 
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دور النجارين في عمليات  وتكتسب هذه الإشارات أهمية خاصة عند دراسة

الحصار الصليبية؛ إذ إن تطبيق مثل هذه الحسابات كان مقدمة ضرورية لعملهم في 

تصميم الأبراج الخشبية والآلات الحربية. فقد كان النجارون هم من يحولون تلك 

 مادي واقعي، يتطلب دقة في القياس وحساب التناسب 
ٍ
المعطيات النظرية إلى بناء

، يمكن القول إن النجارين مث لوا همزة بين أبعاد الج دران وهيكل البرج. ومن ثم 

الوصل بين العلم العسكري النظري والخبرة الميدانية التطبيقية، وهو ما يفسر 

 المكانة التي حظوا بها ضمن فرق الحصار الصليبية.

كان استخدام الحبال أو الخيوط أداة أساسية في عمل النجارين الذين و

ناء آلات الحصار الصليبية، إذ لم تقتصر وظيفتها على القياس، بل شاركوا في ب

استُخدمت لضبط الخطوط المستقيمة والزوايا وتحديد الاستقامة العمودية، وهو ما 

ساعد على دقة تصميم الأبراج الخشبية والمنجنيقات وغيرها من المنشآت الحربية 

د جذورها إلى تقاليد البناء المؤقتة. ويبدو أن تلك المهارة الهندسية، التي تعو

 .(3)القديمة، ظلت متوارثة في ممارسات الحرفيين خلَل العصور الوسطى

 أدوات أخرى: -1

إلى جانب الحبال والمسامير، اعتمد النجارون على عصر الحروب الصليبية 

، حيث (0)على مجموعة من الأدوات الثقيلة من المطارق والفؤوس والمعاول والبلط

شكلت عناصر أساسية في العدة اليومية للنجار، فقد أسهمت في إنجاز المهام 

                                                           

(3)Paul Reed FSA, “The Knowledge of Carpenters from the Early Medieval 

Period to the 18th Century in Setting Out Roofs and Buildings without 

Geometry and Numerical Measurement” in Vernacular Architecture, vol, 51, 

(2020), 30.

لمسماة بالبلطة الدنماركية، وهي بلطة ذات حدين، وكانت من وقد استخدم الصليبيون البلطة ا (0)

الأسلحة الهجومية لدى الصليبيون. انظر: يوشع براور، عالم الصليبيين، ترجمة: قاسم عبده 

 .332م(، ص 3000عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية،  قاسم، )الجيزة: دار
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المرتبطة بتقطيع الأخشاب، وتسويتها، وتثبيت الهياكل. وقد أشار المؤرخ 

. ومن (3)م3200ريمونداجيل إلى تلك الأدوات خلَل حصار بيت المقدس عام 

وهي حديدة تشبه الفأس  "المنقار"ضمن الأدوات التي اعتمد النجارون عليها 

وهو الذي يحدث ثقوباً في قطعة  "المثقب"التي ينقر بها على الخشب. فضلًَ عن 

 .(0)الخشب المراد تصنيعها

وعلى الرغم من تنوع الأدوات التي استخدمها النجارون في عصر الحروب 

و الصليبية، فإن المصادر المعاصرة لا تقدم وصفاً تفصيلياً لتقنيات استعمالها أ

أشكالها الدقيقة، مما أدى إلى ندرة المعلومات المتعلقة بالأدوات الحرفية وآليات 

عملها داخل المجتمع الصليبي.ولهذا تبقى معارفنا حول عدة النجار، معتمدة في 

 معظمها على الإشارات العارضة في الروايات التاريخية.

لمستعمرات سياسية الخطرة الخطرة التي أحاطت با-ونظراً للظروف الجيو

الصليبية في بلَد الشام، يغدو من الممكن افتراض وجود أسواق دائمة لبيع السلَح 

في معظم المدن الصليبية. كما يمكن الاستدلال على قيام أسواق صغيرة ومؤقتة في 

محيط معسكرات الجنود، وخصوصا خلَل فترات المواجهات المستمرة بين 

. كما كانت التجارة المحلية تسوق منتجات أرباب الحرف (1)الصليبيين والمسلمين

                                                           

لمقدس، ترجمة: حسين محمد عطية )الأسكندرية: دار ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت ا (3)

 .000م(، ص 3002المعرفة الجامعية، 

طه حسن الزعارير، الصناعات والحرف في جنوب بلَد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي  (0)

م(، 0203م، )الأردن: وزارة الثقافة، 3231 -3311/ ـه001 -230)الأردن وفلسطين( 

 .000ص 

طحاوي، "الصليبيون في بلَد الشام: صفحات من النشاط الاقتصادي"، مجلة حاتم ال (1)

 .332 -330، ص 11الاجتهاد، العدد 
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. كما وجد أسواق في بيروت، وتأتي (3)المحليين كالنجارين والحدادين وغيرهم

شهرتها التجارية من وجود مناجم الحديد بالقرب منها، ومن غابات الصنوبر التي 

لتجارية استخدمت أشجارها في صناعة آلات الحصار والسفن. كما كانت الحركة ا

في طرابلس مزدهرة ومستمرة لتوافر المواد الخام والمصنوعات، وزاد من أهميتها 

. كما وجد (0) أنها كانت مركز تأمين الأخشاب لصناعة السفن وآلات الحصار

 .(1)بمدينة بيت المقدس سوق للخشابين، حيث تصنع الصناعات الخشبية المتنوعة

ن الصناعات التي قامت على الحديد وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أ

قد لقيت رواجاً كبيراً عصر الحروب الصليبية، حيث وجد على سبيل المثال شارع 

وسط مدينة عكا يعرف بشارع الحدادين. ومن الصناعات التي ازدهرت في عكا 

 .(0)أيضاً صناعة آلات الحصار

 لحروب الصليبيةلعسكرية لستراتيجية الاأهمية الحصار في ا

شهد عصر الحروب الصليبية حصارات كبيرة، بدأت بحصار نيقية عام 

ماليك على وانتهى بحصار الم ،للحملة الصليبية الأولى ، وهو أول حصارم3201

وحري بنا التطرق إلى تعريف الحصار فى السياق . (2)م3003عام  Acre عكا

                                                           

قتصادية الإستيطان الفرنجى وتأثيره في البيئة السياسية والا ،نعيمة عبدالسلَم الساحلي (3)

م(، 0220دار قتيبة،  )دمشق: جتماعية للكيانات الصليبية في فلسطين والساحل الشامي،والا

 .113ص 

أمين أبو دمعة، الحياة الاقتصادية في بلَد الشام في العصر الأيوبي، رسالة ماجستير، كلية  (0)

 .020 -023م(، ص 3033الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق، )

 .021أمين أبو دمعة ، الحياة الاقتصادية، ص  (1)

.322 -320، صنهاية الصليبيين ،محمد فوزي رحيل (0)

(2)Michael S. Fulton, Siege Warfare during the Crusades, (Yorkshire & 

Philadelphia: Pen & Sword, 2019), 3.  
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دينة أو إسقاط الم من أجل ن الحصار يعني استخدام كل الوسائلفالحربي. إن 

إحداث نفق تحت  ، أو بواسطةوم المباشر أو المباغتجاله القلعة، سواء عن طريق

عن  لأفراد الحامية العسكريةإحداث مجاعة ، أو عن طريق أسوار القلعة أو المدينة

 المحاصرين أن وكان على .(3)طريق قطع جميع طرق الإمداد المؤدية إلى المدينة

 .(0)للتغلب على دفاعات الحصن والمدافعين عنه يمتلكوا أولاً الموارد اللَزمة

يمكن استخدامها  طرق ووسائل عدةوجدير بالذكر، كانت هناك 

تسلق هذه ، وهي ةالمدينة أو القلع على للمساعدة خلَل الهجوم العام أو قبله

 براج الخشبيةاستخدام الأفضلًَ عن  -يصنعها النجارون  - الأسوار بواسطة سلَلم

ربية، حيث يحتل البرج يل والوسائل الحالذي يعتبر من أهم الحو (1)المتحركة

، وكان البرج المتحرك مكان الصدارة في نظام التسليح المستخدم في اقتحام المدن

يستعمل للَقتراب من حصون العدو أو المدن المنيعة لاقتحامها ولرمي السهام أو 

                                                           

 Philipp Heller, “The Impact of.؛ 03 الاستيطان الصليبي في فلسطين، ص ،ع براورشيو (3)

Siege Artillery: Evidence from the Eastern Mediterranean, 1097-1291”, (2024), 

4.

(0)Fulton, Siege Warfare during the Crusades,1. 

وكانت أبراج الحصار تُشيد خارج مدى نيران المدافعين عن المدينة، ثم تُدفع إلى مواقع قريبة  (1)

وق من الأسوار. وكان الهدف من ارتفاعها منح المهاجمين مميزة تكتيكية على المدافعين ف

 .Heller, “The Impact of Siege Artillery”, 4الجدران. انظر: 

أكثر تسليحاً، مما  -على الأقل في مستوياتها العليا–وعلى وجه العموم، كانت الجيوش الصليبية 

منحها ميزة في القتال القريب وجهاً لوجه. وقد أثر ذلك على ميل الصليبيون إلى استخدام 

الأبراج الهجومية خلَل أوائل القرن الثاني عشر، إذ كانت تتيح لهم نقل المقاتلين إلى نقطة 

 .Fulton, Siege Warfare during the Crusades, 127محددة على أعلى الأسوار. انظر: 

   (0و 3عن الأبراج الخشبية انظر الملَحق شكل ) 
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عجلَت خشبية أو  أي مقذوفات أخرى. وفي معظم الأحيان كان البرج يُجر على

 .(3)حديدية، ويتألف من عدة أدوار

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك صعوبه في استعمال الأبراج المتحركة، 

كما أوضح -بالإضافة إلى ما تتطلبه من نفقات باهظة؛ فلم يكن هناك نجار صليبي 

ين وستين يستطيع أن يبني برجاً يبلغ ارتفاعه ما بين أربع -أحد المؤرخين المحدثين

، يمكنه حمل عشرات من المحاربين، ومن ثم كان لا بد من الاستعانة (0)ذراعا

بالمهندسين الخبراء في هذا الشأن. ومن المحتمل أنه في المرحلة الباكرة استفاد 

الصليبيون من النصارى الشرقيين، وبصفة خاصة الأرمن الذين كانوا يعرفون 

 . (1)كيف يشيدون آلات الحصار

بواسطة  إحداث ثغرة في الأسواروكانت وسيلة الحصار الثالثة تتمثل في 

كما لجأ المهاجمون أحياناً إلى عمليات الحفر والنقب . (0)إطلَق قذائف المنجنيق بقوة

                                                           

م(، 3003 -3200/ ـه302 -000جمعه الجندي، الاستيطان الصليبي في فلسطين ) (3)

 .012 -010م(، ص 0223)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 

بية تزيد عن أربعين ذراعا، كما جاء في وردت إشارات خلَل الدراسة عن تشييد أبراج خش (0)

م، حيث بلغ طول البرج الصغير أكثر من أربعين 3330 -3333حصار مدينة صور عام 

ذراعاً، أما البرج الكبير فقد زاد طوله عن خمسين ذراعاً. فضلًَ عن الحصار الثاني لمدينة صور 

لحصار الأول والثاني لمدينة للمزيد انظر: اذراعاً.  12م، حيث بلغ طول البرجين حوالي 3300

 صور من الدراسة.

.؛ يوشع براور، عالم الصليبيين، 012جمعه الجندي، الاستيطان الصليبي في فلسطين، ص  (1)

 .320ص

 . 030، ص الاستيطان الصليبي في فلسطين ،ع براورشيو (0)

المنجنيق من أهم الأسلحة الجماعية، وهو آلة حربية ثقيلة وأبسط أشكال المنجنيق عبارة عن 

قاعدة من الخشب مربعة أو مستطيلة يرتفع في وسطها عمود خشبي قوي، ثم تركب في أعلَه 

ذراع تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل، وفي أحد طرفيها وعاء نصف كروي يتناسب حجمه مع 
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لإضعاف الأسوار الدفاعية، حيث يتم حفر أنفاق تحت لأسوار مدعمة بدعامات 

 .(3)من التحصيناتخشبية تُشعل بالنار لتنهار، فينهار معها جزء 

كان الأمر يتطلب  التسل قللَستيلَء على سورٍ عن طريق وجدير بالذكر، 

. وكانت هذه السلَلم تُصنع في موقع الحصار نفسه إذا سلَلم تسلقبطبيعة الحال 

نوعين من  وكان هناكتوفر الخشب الكافي، أو تُحمل مسبقًا ضمن أمتعة الجيش. 

درجات مثب تة داخل قوائم ب النجارين المهرةهذه السلَلم: أحدهما مصنوع على يد 

خشبية مصقولة، والآخر أكثر بساطة وخشونة، يتكون من درجات مربوطة بالحبال 

بةبين  رفعها وبعد الانتهاء من إعدادها، كان لا بد من  من الجانبين. قوائم غير مشذ 

لم الطويلة يصعب تثبيتها، فقد كان الجنود يستخدمون ؛ ولأن السلَإلى الأسوار

بة الرأس لتثبيتها في موضعها ومنع انزلاقها. ومن الطبيعي أن تُستعمل  عِصِيًّا متشع 

 .(0)عصيٌّ مشابهة لاستكشاف مواضع التثبيت على السور

ويجب الأخذ بالحسبان، أنه في بداية القرن الثاني عشر تم بناء جميع آلات 

في موقع المدينة المحاصرة، بما في ذلك من جانب النجارين تقريباً صليبية الالحصار 

                                                           

ع فيه المقذوفات من حجارة أو حديد أو أوعية النفط. وقد استخدمها هيكل المنجنيق، توض

الصليبيون على نطاق واسع خلَل عمليات الحصار. للمزيد عن المنجنيق انظر: مرفت عثمان، 

التحصينات الحربية وأدوات القتال في العصر الأيوبي بمصر والشام زمن الحروب الصليبية، 

.؛ محمد فوزي رحيل، "تكتيكات 013 -013م(، ص 0232)القاهرة: دار العالم العربي، 

، 2الحصار في عصر دولة المماليك البحرية بين النظرية والتطبيق"، مجلة ذاكرة العرب، العدد 

(1عن شكل المنجنيق انظر الملَحق شكل ). 30 -31م(، ص 0203)

(3)Heller, “The Impact of Siege Artillery”, 4.  

(0)Geoffrey Hindley, Medieval sieges and siegecraft (New York: Skyhorse 

Publishing, 2009), 82. 

(.2و  0شكل ) السلَلم الخشبية انظر الملَحقشكل عن 
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تخدمة خلَل الحملة الصليبية الأولى. سالسلَلم والأبراج الخشبية والمنجنيق الم

ا من المحركات المستخدمة وعلَوة على ذلك فإنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن أيَّ 

أي  استخدامها في الحصار السابق، أو التي أقامها النجارون خلَل الحصار تم

 . 3حصار آخر مرة أخرى في وقت لاحق

ل ركيزة أساسية في الاستراتيجية يتضح مما سبق أن الحصار كان يشكَّ 

نجاحه كان مرهوناً بقدرة الجيش على توفير الأدوات العسكرية الصليبية، وأن 

برز الدور الحيوي للنجارين، لاختراق الأسوار أو تجاوزها. وهنا والآلات المناسبة 

، بل كانوا في الواقع شركاء مباشرين في حربية اع أدواتإذ إنهم لم يكونوا مجرد صنَّ 

م عملياته. العمل العسكري، حيث ارتبط وجودهم باستمرارية الحصار وتقدَّ 

فالسلَلم والأبراج الخشبية لم تكن مجرد وسائل تقنية، بل أدوات حاسمة سمحت 

لسيطرة على مدن استراتيجية. ومن ثم يمكن القول إن النجارين للصليبيين با

لوا عنصًرا لا يمكن الاستغناء عنه في تطبيق تكتيكات الحصار، بل إنهم مثلوا شكًّ 

صلة الوصل بين الإمكانات التقنية والهدف العسكري المتمثل في الاستيلَء على 

المدن.

، مما يجعل من قد اضطلع النجارون بدور محوري في حرب الحصارول

الضروري إدراجهم ضمن الفئات التي أسهمت جهودها في الاستيلَء على أبرز 

التحصينات. فقد كان بناء آلات الحصار واستخدامها، على يد النجارين، يمثل 

التحدي الأكبر الذي واجه الجيوش الصليبية عند تنفيذ خططها الحربية. ومن هنا 

به النجارون في سياقه العسكري، لفهم العلَقة تبرز أهمية تناول الدور الذي قام 

                                                           

(3)Michael S. Fulton, “Institutionalising Artillery the Origins and Development of 

Prefabricated Artillery in and around the Frankish East” Journal of Medieval 

Military History (19 June 2014), 2. 
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الوثيقة بين تقنيات تصميم وإنتاج آلات الحصار وبين العمليات القتالية. غير أن 

ة التي تناولت الحملَت الصليبية أغفلت في أحيان كثيرة الإشارة يالمصادر الرئيس

الآلات  إلى هؤلاء النجارين، على الرغم من مسؤوليتهم المباشرة عن بناء تلك

 .(3)الحربية

اعتمد النجارون في العصور الوسطى على معارف هندسية عملية دقيقة و

دة مثل الأبراج الخشبية والمنجنيقات نتهم من تنفيذ أعمال إنشائية معق  وآلات  مك 

الحصار. فقد امتلكوا أدوات قياس متطورة لعصرهم، أبرزها الخيوط وأعواد 

القياس، التي استخدموها لتحديد المسافات والزوايا وضبط الاستقامة العمودية. 

س داخل النقابات الحرفية وتُنقل من المعلم إلى  وكانت تلك المعارف التطبيقية تُدر 

ية تامة، مما ساعد ع لى بقاء التقاليد التقنية دقيقة ومنظمة. وتشير التلميذ بسر 

الدلائل إلى أن النجارين، شأنهم شأن البنائين، استفادوا من مبادئ الهندسة العملية 

نهم من  المستمدة من التراثين الإغريقي والإسلَمي. هذا التراث العلمي مك 

جارة تصميم الهياكل الخشبية العسكرية بدقة محسوبة، بحيث تتحمل أوزان الح

.(0)المقذوفة أو حركة الجنود داخل أبراج الحصار

تكشف دراسة أساليب البناء في العصور الوسطى عن أن النجارين كانوا 

يمتلكون معرفة هندسية عملية متوارثة، اعتمدت على ما يُعرف بطريقة الخيط أو 

ية الحبل في القياس والتخطيط، دون الحاجة إلى رسومات تنفيذية أو أدوات رياض

متقدمة. كانت هذه الطريقة البسيطة، تتيح لهم ضبط الزوايا القائمة وتحديد 

الاستقامة بدقة كبيرة. وقد استخدم النجارون هذه المعارف في تصميم الهياكل 

                                                           

(3)Rogers, Latin Siege, 8.  

(0)Reed FSA, “The Knowledge of Carpenters from the Early Medieval Period”, 

31. 
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الخشبية بمقاييس دقيقة تراعي أطوال الأخشاب المتاحة، وقوة الأعمدة 

عند بناء منشآت  والعوارض، ونسب الميل في الأسقف، وهي عناصر جوهرية

عسكرية مثل أبراج الحصار والمجانيق. وتُظهر هذه المهارة التطبيقية أن النجارين 

الصليبيين، شأنهم شأن نظرائهم في إنجلترا، اعتمدوا على هندسة عملية غير مدونة 

الة، أتاحت لهم تشييد آلات ضخمة بدقة قياسية دون الحاجة إلى خرائط أو  لكنها فع 

 .(3)معقدةأدوات حسابية 

 عصر الحروب الصليبية عمليات الحصار دور النجارين في

 الحروب الصليبية: دور النجارين في: بداية م3201حصار نيقية  -3

قية أول مهمة عسكرية كبرى للحملة الصليبية الأولى. يكان الاستيلَء على ن

نيقية، ها تحصينات ثلين إلى زيادة الصعوبات التي تمبيوقد أدت قلة خبرة الصلي

لتجعل من الاستيلَء على المدينة  حيث اجتمعت تحصينات نيقية وتضاريسها

 .(0)مشكلة صعبة

بجلَء إدراك المعاصرين  Raymond d’Agiles تُظهر رواية ريمونداجيلو

لقوة التحصينات النيقي ة وتعقيدها، فقد أورد أن مدينة نيقية تتمتع بحماية طبيعية 

ا الطبيعية تتكون من بحيرة كبيرة تصل إلى أسوارها، ودفاعات بارعة، وأن تحصيناته

قية لم تكن تخشى يجيل أن نريمونداالعالية جداً، كما ذكر  سوارهاأبالإضافة إلى 

ون في حصار مدينة نيقية من كل بيوبدأ الصلي .(1)آلة ةعداء، ولا قوة أيهجوم الأ

ا دل على . مم(0)ا على المدينة فشل في اختراق دفاعات نيقيةجانب، وشنوا هجومً 

                                                           

(3)Reed FSA, “The Knowledge of Carpenters from the Early Medieval Period”, 32. 

(0)Roger, Latin Siege, 16. 

.11ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص  (1)

بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، ترجمة: حسين محمد عطية )الإسكندرية: دار  (0)

.332م(، ص 3000المعرفة الجامعية، 
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 الحصار آلاتجارون في بناء نرز دور البوفي تلك الأثناء الحصار،  آلاتالحاجة إلى 

 المختلفة والمتنوعة أمام نيقية.

، بل حصن طبيعي محاط ذات أسوارمجرد مدينة  نيقية لم تكن وهكذا،

ب صعَّ بعناصر جغرافية داعمة. فالبحيرة التي تصل إلى الأسوار مثلت مانعًا مائيًا ي

على القوات المهاجمة الاقتراب أو إقامة الأبراج المتحركة بسهولة، فيما زادت 

الأسوار العالية والمتينة من صعوبة أي محاولة للتسلق أو الاقتحام المباشر. إن هذه 

الصورة التي يقدمها ريمونداجيل تكشف عن وعي صليبي مبكر بأهمية 

لطبيعي مع التخطيط المعماري التحصينات المركبة، حيث يتضافر العنصر ا

العسكري ليشكلَ معًا قوة دفاعية مضاعفة.

يعكس محدودية الخبرة  ويُلَحظ أن فشل الهجوم المباشر الأول على نيقية

العسكرية لدى الصليبيين في مواجهة مثل هذه الحصون. من هنا جاءت الحاجة 

الملحة إلى الاستعانة بآلات الحصار، وهو ما جعل دور النجارين بارزًا ومحوريًا. إذ 

تحولت الحملة من مجرد هجوم عسكري تقليدي إلى اختبار حقيقي لقدرة الحرفيين 

 قنية لمعضلة التحصينات.على ابتكار حلول ت

فقد حصل الصليبيون على الخشب من الغابات القريبة من وفي ضوء ذلك، 

ين بإمدادات من الأخشاب اللَزمة كما أشار وليم ينيقية، والتي زودت الصليب

.(3)الصوري

شارت المصادر اللَتينية المعاصرة للحملة أوحتى تتضح الرؤية، فقد 

فقد  نيقية،جارون فى بداية حصارهم لمدينة نالتي بناها الالآلات  الصليبية الأولى إلى

                                                           

، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة 3وليم الصوري، الحروب الصليبية، ترجمة: حسن حبشي، ج (3)

 .Roger, Latin Siege, 21 . انظر أيضًا:023(، ص م3003 للكتاب،
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قيام النجارون بضع آلات  إلى Fulcher of Chartres فوشية الشارترىار شأ

المؤرخ بينما أورد ، (0)براج الخشبية والمنجنيقاتوالأ (3)القتال، مثل الكباش

ونجده في هذا قد  .(1)لت في الأبراج الخشبية والكباشثتمبأن هذه الآلات  المجهول

 Peter بطرس توديبودأما المؤرخ  ع المنجنيقات خلَل حصار مدينة نيقية.صنغفل أ

of Tudebodeبراج، ولم لات الحصار الخشبية والأآين أقاموا ي، فقد ذكر أن الصليب

يحدد نوعية آلات الحصار الخشبية التي بناها النجارون وتم استخدامها في حصار 

  .(0)يقيةن

 ينإلى قيام الصليبي المؤرخ ريمونداجيلوعلى النقيض من ذلك، فقد أشار  

بنصب الآلات أمام نيقية، وعلى هذا فقد اختلفت روايته عن الروايات المعاصرة 

لات الحصار، حيث أغفل ذكر أي آلات بناها النجارون، واكتفى فقط آفيما يخص 

 . (2)بإشارة عامة

نية المعاصرة للحملة الصليبية الأولى حول إن تباين روايات المصادر اللَتي

طبيعة آلات الحصار التي شيدها النجارون أمام نيقية يكشف عن أبعاد متعددة في 

                                                           

هره من كانت الكباش أبسط أسلحة الدك، وتعرف أيضاً باسم المثقب، ويتألف الكبش في جو (3)

عارضة خشبية ضخمة، غالباً ما تُغلف برأس من الحديد الثقيل، تُدفع بقوة نحو الجدار. 

وكانت الكباش تزود عادة برؤوس عريضة، تعتمد على وزنها لإحداث ضربة ساحقة. وإذا 

ا إذا كان ضخمًا ، فقد يركَّب  كان العارض خفيفاً، أمكن للجنود حمله وضرب الجدار يدوياً، أمَّ

عربة ذات عجلَت تتيح دفعه وسحبه بسهولة. للمزيد من المعلومات عن الكباش انظر: على 

Fulton, Siege Warfare during the Crusades, 133- 136.   

.00، ص فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (0)

.11 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (1)

.332ص  إلى بيت المقدس، بطرس توديبود، تاريخ الرحلة (0)

.13 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (2)
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كتابة التاريخ الصليبي. فبينما كان فوشيه الشارتري أكثر دقة في تحديد الآلات 

ما )الكباش، الأبراج، المنجنيقات(، نجد أن المؤرخ المجهول وبطرس توديبود قد

روايات أقل تفصيلًَ، إما بإغفال بعض الأدوات أو الاكتفاء بذكرها بصيغة عامة، 

دون ت في حين اتخذ ريمونداجيل موقفًا أكثر إبهامًا، مكتفياً بالإشارة إلى وجود آلا

تحديد ماهيتها.

الحصار هذه، فقد أشار فوشيه الشارتري أن  آلاتأما بخصوص تأثير 

 عه، واتفق م(3)دويجة جعلت هجومهم غير ذي يعأسوار مدينة نيقية المن

فقد أورد أن الصليبيين قصفوا أسوار نيقية دون أي  ،ونداجيل في ذلكيمر

الحصار التي تم  آلات، فقد ذكرا أن دأما المؤرخ المجهول وبطرس توديبو. (0)نتيجة

كوا دفي تلك الفترة قد تمكنوا بها من تقويض حيطانها، وضد نيقية  استخدامها

 .(1)ةار نيقيأسو

ا فى روايات المؤرخين اللَتين ا واضحً وفي ضوء ذلك، نجد أن هناك اختلَفً 

الحصار التي بناها النجارون  آلاتالمعاصرين للحملة الصليبية الأولى حول تأثير 

وم، جأمام مدينة نيقية في الهجوم على المدينة ما بين عدم جدوى هذه الآلات في اله

في هدم أسوار نيقية. لكن الباحث يرجح رواية فوشيه وما بين تأثيرها الواضح 

ا وأن الحصار استمر لفترة طويلة، عمل خلَلها ري وريمونداجيل، خصوصً تالشار

وربما قام  الصليبيون على إيجاد طرق ووسائل أخرى للهجوم على مدينة نيقية.

                                                           

.00، ص فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (3)

.13 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)

  بيت المقدس،بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى.؛ 10 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (1)

.332ص 
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ترميم عمل أهل المدينة على  الصليبيون بالفعل بتقويض جزء من أسوار نيقية، لكن

 وبناء هذا الجزء المتهدم.

 عندما نيللنجار مهمدور  تبلور، نيقية حصار علىخمسة أسابيع مرور وبعد 

 ماريوالأسقف أده Raymond of Saint Gillesسان جيل الأمير ريموند  ناقش

 المثلى السبلعن أفضل  المندوب البابوي Adhimar of Le puyأوف لي بوي 

تفاق على تم الإقد . وللمدينةسكرهم في الناحية الجنوبية علم المواجه دم البرجله

وفي السور. والنقب" تحت البرج "الحفر للقيام بعملية من الجنود  ةإرسال مجموع

به النجارون خلَل هذا الهجوم،  ساهميمونداجيل بدور هام رنفرد إ هذا السياق،

 أوردحيث أن الهجوم على البرج ونقب السور ينطوي على مخاطرة كبيرة، لذلك 

قد استخدمت في تقويض أسوار  (3)بابة خشبيةدع صنجارون بنريمونداجيل قيام ال

أثناء  للجنود حمايةة أو سترتستخدم كمسلحة بسقف مدرع،  نيقية، وهي آله خشبية

 .(0)تقويض أسوار نيقيةتنفيذ عمليات 

لقد برز دور النجارين ليس فقط في بناء آلات الحصار التقليدية، وهكذا، 

مثل الأبراج والسلَلم، بل أيضًا في ابتكار حلول هندسية متقدمة للتعامل مع 

                                                           

الدبابة: من الآلات الهجومية، وتشيد من الخشب السميك. وهي شبه برج متحرك، تتكون  (3)

أحيانان من أربع طبقات، تتحرك على عجلَت خشبية أو حديدية مستديرة ليسهل دفعها أو 

صول سحبها، ويستقر الجنود في طبقاتها لمهاجمة الحصون أو تسلق الأسوار. أي أنه عند و

الدبابة إلى الأسوار المراد تدميرها كان المحاربون يدخلون في داخلها وبيدهم الآلات التي 

سوف يهدمون بها السور، بالإضافة إلى أنهم كانوا يستعملون الدبابة في تسلق سور المدينة. 

لذلك كان من ملحقات الدبابة: الكبش وسلم الحصار. ومن مساوئ استخدام الدبابة في 

ما تتطلبه من نفقات باهظة في صنعها، بالإضافة إلى عدو دراية الصليبيين بصنعها، كما القتال 

أنها لا تستطيع العمل إلا في أرض مستوية. للمزيد انظر: مرفت عثمان، التحصينات الحربية 

 (0شكل ) الخشبية انظر الملَحق شكل الدبابةعن . 032 -010وأدوات، ص 

.13 غزاة بيت المقدس، ص ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة (0)
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قدرة النجارين على الجمع التحصينات المعقدة. إذ يعكس تصميم الدبابة الخشبية

لمعرفة العسكرية لتوفير حماية عملية للجنود أثناء تنفيذ بين مهاراتهم الحرفية وا

عمليات التقويض.

عدون كمساام النجارون بدور آخر قوبالإضافة إلى بناء الدبابة الخشبية، 

. وقد أشارت المصادر اللَتينية المعاصرة (3)نيقية للنقابين خلَل تقويض أسوار برج

قابون" بنقب أسوار البرج، وقاموا بتثبيت أعمده من الخشب نال"إلى قيام الجنود 

قيه نيار البرج في المساء، واغتنم أهل م أشعلوا فيه النار، فانهثوجذوع الأشجار، 

مكان على السور جيداً، حتى لم يعد فى الإ وقاموا بترميمفرصة حلول الليل، 

لإشارة إلى أن النجارون وتجدر ا .(0)المدينة من الناحية الغربية اقتحامين بيالصلي

وذلك لأن هذه الاخشاب لا بد من  ،كانت مهمتهم التعامل مع أخشاب التعليق

. كما هو (1)تعليق الأسوار جارين حتى تناسبنتصليحها وتهذيبها بدقه من قبل ال

 موضح بالشكل التالي:

 

                                                           

كانت عملية التقويض أو الحفر ممارسة تهدف إلى إضعاف قاعدة السور أو الأساس، مما يؤدي  (3)

إلى انهيار الكتلة الحجرية الضخمة فوقها تحت وزنها الذاتي. وكان ذلك يتم عن طريق حفر 

فجوة تحت أساس السور أو إزالة صفوفه السفلية من الحجارة، مع دعم الجزء العلوي مؤقتاً 

شبية. وعندما يصبح جزء كافِ من الجدار المستهدف معتمداً كلياً على تلك بدعامات خ

الدعامات الخشبية، كان المهندسون يضعون حولها مواد قابلة للَشتعال ثم يشعلونها، فيحترق 

 Fulton, Siege Warfare during theالخشب ويتهدم الجدار. للمزيد انظر: 

Crusades,137- 143.

المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، .؛ 13 ريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، صريمونداجيل، تا (0)

 ,Fulton.؛ انظر أيضا: 333ص  بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس،.؛ 12 ص

Siege Warfare during the Crusades,137.

.033والنقابون ودورهم في عمليات الحصار"، ص النقب "محمود محمد كامل عطية،  (1)
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والنقابون ودورهم في عمليات النقب "محمود محمد كامل عطية، انظر: 

 .031الحصار"، ص 

يا وهما بام اثنان من اللوردات الألمان من سواقوفي وقت لاحق من الحصار 

والأمير هنري ديش، بتكليف نجارين تابعين لهما من  Hartmann(3) الأمير هارتمان

ها النجارون من جذوع البلوط، التي شدوا عوقد صن أجل بناء آلة هجوم كبيرة،

هذه الآله بأعمدة غليظة،  ، كما أحاطواةمتين ن تكونأ لجبعضها إلى بعض من أ

مقاومة أسلحة الأتراك الدفاعية، بأنها تستطيع المصادر المعاصرة  تهاوقد وصف

سلحتهم، لكن عندما أا با مدرعً بداخلها عشرون فارسً  وكانت هذه الآلة يجلس

ا من فوق ا شديدً تراك هجومً ، هاجمها الأةمن أسوار نيقي ةاقتربت هذه الآل

                                                           

في إقليم سوابيا  Dillingen، كونت ديلينغن Hupold Ⅲهارتمان: ابن هوبولد الثالث  (3)

Swabia ويرجح أن هارتمان قد انضم إلى حملة إيميخ ،Emicho والتي قد وصفها بعض ،

 Albert of Aachen, Historiaم. انظر: 3303المؤرخين بأنها كانت نحساً عليه. وتوفي عام 

Ierosolimitana History of the journey to jerusalem, Translated By Susan B. 

Edgington (New York: Clarendon press, 2007), 60.
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من فيها من  يران فيها، وقتلنال العن تحطيمها وإشعسفر أ مماسوار، الأ

ت غ، بعدما بالةيقينفي اقتحام  أيضًاوهكذا، فشلت تلك المحاولة  .(3)الفرسان

الجديدة التي صنعها النجارون بتمويل من اثنين  الآلةقوة هذه  المصادر اللَتينية في

إذ كانت الآلة مصممة لتحمل  .وهنري ديش الألمان وهما هارتمان الأمراءمن 

، كما وصفتها المصادر هجوم الأسلحة الدفاعية للمدينة وحماية الفرسان بداخلها

أمام  الآلةومع ذلك، فإن النتيجة العملية أظهرت محدودية فعالية هذه  .المعاصرة

مقاومة المدافعين والتكتيكات الواقعية على الأرض، حيث أدى هجوم الأتراك إلى 

 لة وقتل الفرسان بداخلها. تدمير الآ

خيرة من حصار الصليبيون لمدينة نيقية، وبعد أن فشلت كل وفي المراحل الأ

ثناء اجتماع للأمراء الصليبيين، تقدم أقية، ونيالجهود السابقة في الاستيلَء على مدينة 

م ونجار ومخترع ملومباردي، وصفه ألبرت فون آخن بأنه مص إليهم شخص

 كما وصفه وليم الصوري بأنه صاحب مهارة فائقة في هذه الصفة .(0)تقنيات عديدة

مراء وأخبرهم أنهم لو وفروا وتقدم نحو الأ. (1)الحصار آلاتاعة صنجارة" ون"ال

 ة،في أيام قليل ةلهم آلة ميكانيكية ضخم يسوف يبن الكافيالمواد اللَزمة والمال  له

يقية، وذلك لأنها ستبنى من نوضح لهم قدرة هذه الآلة على هدم وتقويض أسوار أو

العرض،  على هذا الأمراء وافقذلك وبناءًا على  ة للإحتراق.غير قابل ةمواد عازل

وكان مقدارها  ،تم إعطاءها له المكافأة التيبتحديد قيمة لبرت فون آخن أفرد إنو

بالإشارة إلى أن الأمراء أعطوه  ى وليم الصوريفتكبينما ا ،اذهبيً  اخمسة عشر دينارً 

                                                           

ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة  .؛023 -021، ص 3ج وليم الصوري، الحروب الصليبية، (3)

 Fulton, Siege Warfare during the.؛ انظر أيضاً: 00 -03، ص الصليبية الأولى

Crusades,138. 
.01، ص ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى (0)

.032، ص 3ج وليم الصوري، الحروب الصليبية، (1)
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ولعل من المناسب أن نشير إلى أن الأمراء  .ديد المبلغتحمكافأة على جهده دون 

الصليبيون قاموا بتمويل هذا المهندس والنجار اللومباردي الذي تقدم لتقديم 

له وجاءوا لأسوار مدينة نيقية،  اخدماته، على أمل أن تحدث هذه الآلة اختراقً 

عة الصنع. وعلى الرغم من أن المصادر ائربالمواد اللَزمة التي أرادها، فعمل آلة 

غفلت أمر هذا المهندس والنجار أة الأولى قد يبياللَتينية المعاصرة للحملة الصل

وصفوا  الذينلبرت فون آخن ووليم الصوري، أاللومباردي، إلا أنها وردت عند 

هذا الحدث بأنه نجح بالفعل في تقويض أسوار مدينة نيقية، ولم تؤثر فيه هجمات 

 الأتراكلأتراك ولا النيران والقذائف التي ترمي عليه، وفي نفس الوقت بدأت ثقة ا

ا مع هذه المدافعين عن نيقية تهتز وتتزعزع في أساليبهم القتالية التي لم تجدي نفعً 

ا الآلة، وهذا ما دعا الصليبيون إلى إعجابهم بعبقرية المخترع وقوة الآلة، إعجابً 

  .(3)تجاهها تراكل محاولات الأا، لما اتضح من فشل كبالغً 

تُبرز هذه الحادثة دور النجارين الحرفيين على نحو يوضح مدى ارتباط 

مهاراتهم بالنجاح العسكري للصليبيين. فالمهندس اللومباردي لم يكن مجرد نجار، 

بل كان مخترعًا قادرًا على الجمع بين الإبداع الهندسي والمعرفة العملية بالمواد 

كانوا  من النجارين تكر آلة حصار ميكانيكية قوية، تُظهر أن الحرفيينوالخشب، ليب

شركاء استراتيجيين في العمليات العسكرية، وليسوا مجرد منفذين تقنيين.

من الناحية التحليلية، يُمكن ملَحظة عدة نقاط مهمة: أولًا، توضح الحادثة 

اعتماد الصليبيين على الحرفيين المهرة وتمويلهم بالمواد والمكافآت، ما يعكس مكانة 

النجارين في البنية العسكرية للحملَت الصليبية. ثانيًا، تبرز قيمة المكافآت 

أن المكافأة المالية أعطيت تقديرًا للجهد والأجور كعامل تحفيزي للحرفيين، إذ 

                                                           

ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية .؛ 033، ص 3ج وليم الصوري، الحروب الصليبية، (3)

.01، ص الأولى
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الفردي والمهارة الاستثنائية، وهو ما يعكس وعي القادة العسكريين بأهمية 

 الاستثمارات في العنصر البشري الماهر. 

 :م3203حصار معرة النعمان دور النجارين في  -0

 الحصار لعل آلاتا في بناء ن خلَل حصار معرة النعمان دورً ولعب النجار

ستيلَء ة والإنبراج الخشبية والتي يسرت أمر الهجوم على المدي والألمأبرزها السلَ

م، وكانت 3203نوفمبر  01عليها. وقد وصل الصليبيون أمام معرة النعمان يوم 

فضلًَ عن أنها كانت تفتقر إلى  ،تقع على بعد أربعين ميلًَ جنوب شرق أنطاكية

 .(3)تحصيناً من مدينة نيقيةوكانت أقل ، الدفاعات الطبيعية القوية

لمين من الخشب من ع سُ صنارون بنجوخلَل الأيام الأولى للحصار قام ال

ا على الصليبيون هجومً  شنَّ أجل استخدامها في الهجوم على معرة النعمان، حيث 

بأن  يلاجيموندرلكنه فشل، وادعى المؤرخ  ،المدينة باستخدام هذه السلَلم الخشبية

ستيلَء على وا بالإحلنج ربعة سلَلم خشبية أخرىأالصليبيون لو كانوا يمتلكون 

ين افتقروا ييمونداجيل، يرى الباحث أن الصليبروفي ضوء رواية . معرة النعمان

بالفعل إلى الخشب اللَزم فى بداية الحصار من أجل بناء النجارون آلات الحصار 

مين اللذين لَّ يمونداجيل واعترافه بأن السُ ر هذا الرأي ما أورده المختلفة، ويعضد

ا يؤكد افتقار الصليبيون إلى ممقصيرين وضعيفين،  عهم كاناصنقاما النجارون ب

 .(0)الخشب

ومن زاوية تحليلية، يعكس هذا الواقع العلَقة الوثيقة بين توفر المواد الخام  

الأخشاب أثر  وكفاءة النجارين في تنفيذ المهام العسكرية، حيث أن النقص في

مباشرة على قدرة الصليبيين على فرض السيطرة على المدينة. كما يسلط الضوء على 

أن النجارين لم يكونوا مجرد منفذين للحرف اليدوية، بل كانوا عناصر استراتيجية 

                                                           

(3)Roger, Latin Siege, 40. 

 .333 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)
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أساسية في الهجوم، إذ يعتمد نجاح الحصار على جودة وتصميم آلاتهم وقدرتهم 

  يدانية والموارد المتاحة.على التكيف مع الظروف الم

جارين في نيمونداجيل إلى استمرار الروبالرغم من فشل الهجوم، فقد أشار 

الضوء على مرونة وكفاءة  رواية ريمونداجيلتسلط . و(3)الحصارآلات  لبناءالعمل 

النجارين في ظل ظروف الحصار الصعبة، حيث استمروا في العمل رغم فشل 

 الهجوم الأولي، مؤكدين على دورهم في عمليات الحصار الصليبية. 

خشاب الأ نعوفي ظل تلك الظروف كان لا بد من البحث في المنطقه 

إلى  نلبرت فون آخأأشار  من السلَلم والأبراج، وقد الحصاراللَزمة لصنع آلات 

ووجد  Tell Mannas" تل منس"سمى تقيام الأمير ريموند بالهجوم على قلعة 

. (0)ع منها آلة للحصارصنمان ونعرة العم ها إلىبجلفكمية كبيرة من الأخشاب، 

قدرة القادة الصليبيين على تأمين الموارد اللَزمة  رواية ألبرت فون آخن عكسوت

فضلًَ عن التعاون الفعال بين القيادات العسكرية  لدعم جهود النجارين،

 والحرفيين.

خشاب على النجارين المرافقين للأمير ريموند من بناء وقد سهلت تلك الأ

كن تموقد  النعمان، برج خشبي، وكان هذا البرج أعلى من كل أسوار وأبراج معرة

وقد تم بناء البرج في أحد عشر يوماً، . (1)الصليبيون من اقتحام مدينة معرة النعمان

                                                           

.333 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (3)

.303، ص ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى (0)

بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت .؛ 320 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (1)

. انظر أيضاً: 333 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص.؛ 033ص  المقدس،

 -320م(، ص 3023حسن حبشي، الحرب الصليبية الأولى، )القاهرة: دار الفكر العربي، 

 Alan Murray, The Crusades An Encyclopedia (United States of.؛ 332

America: 2006), 1108.
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على أية حال، فقد تحققت آمال  .وهو رقم قياسي بالنسبة للنجارون في بناء البرج

 . (3)ستيلَء على المدينة في الإينبييالصل

ناء معظم آلات بريموند سان جيل بالأمير صار إنفراد ويلَحظ في هذا الح

جارون المهرة أكثر من غيره من نك اللتميكان  ربمامن ذلك أنه  الحصار، ونستنتج

المالية، والتي تعتبر ضرورية من أجل  ريموند قدرة الأميرمالأمراء، أو ربما يعود إلى 

ت الضرورية أبالإضافة إلى المكاف، شراء أدوات التثبيت كالمسامير والحبال

 واللَزمة لهؤلاء النجارين.

أحد عشر يومًا فقط، ويبرز نجاح النجارين في بناء البرج الخشبي خلَل 

باعتباره رقمًا قياسيًا، مدى براعتهم ومهارتهم التقنية، كما يوضح كيف يمكن لتوافر 

الموارد المناسبة أن يحول دون القيود التي تفرضها نقص المواد، ويحدث فارقًا 

 ملموسًا في نتيجة الحصار.

 جارين فيه:نودور ال م3200حصار بيت المقدس  -1

م، والذي 3200ا في حصار بيت المقدس عام ا هامً لعب النجارون دورً 

ارون مسؤولين عن جيعتبر أحد أهم الأحداث في الحروب الصليبية، حيث كان الن

بيت نع العديد من آلات الحصار التي استخدمها الصليبيون لاختراق أسوار ص

 .المقدس

، واستمرت أعمال م3200يونيو  1قدس يوم لماوصل الصليبيون إلى بيت 

 الح
ٍ
ب لبناء اخشلأنه لم يكن لدى الصليبيون ما يكفي من الأ ؛شديد صار ببطء

، وقد أدى نقص الخشب في هذا الموقع إلى ظهور مشاكل في (0)صارآلات الح

                                                           

(3)Roger, Latin Siege, 42. 

(0)Joseph Francois Michaud, The History of the crusades, Translated from the 

French by W. Robson, Vol 1, (London: 1852), 210.
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وهذا لا يعني عدم قيام النجارون بدورهم خلَل . (3)الإستيلَء على بيت المقدس

توافر  الخشبية بما لمالسلَع صنى ظل هذه الظروف قام النجارون بفتلك المرحلة، ف

يونيو  31ففى  .المقدست وذلك من أجل شن الهجوم على بي ،لديهم من الخشب

وعلى الرغم من قوة  ،ا بما تم تجهيزه من آلات الحصارا أوليً الصليبيون هجومً  شنَّ 

 .(0)أنه فشل هذا الهجوم إلا

ربي الفن الح ا له الفشل منذ البداية، ففىوالواقع أن هذا الهجوم كان مقدرً 

لعصور الوسطى فإن أي قلعة أو مدينة حصينة لا يمكن الإستيلَء عليها دون ل

تجهيز المقادير الكافية من الأخشاب اللَزمة لعمل السلَلم الخشبية وآلات 

  .(1)الحصار

لا بد من إلقاء الضوء على آلات الحصار المستخدمة في  ،وحتى تتضح الرؤية

ؤكد أن السلَلم الخشبية هي الوحيدة من بين ند أن يفالم وم، ولعله منجهذا اله

لكن اختلف  ،يونيو على القدس 31آلات الحصار التي استخدمت في هجوم 

المرحلة. فقد  خلَل تلك ونجارنالمؤرخون في تحديد عدد السلَلم التي صنعها ال

ين استخدموا سلم بيود بأن الصليديبتو سطربأورد كل من المؤرخ المجهول و

للمدينة، وتسلقه الفرسان، واشتبكوا  ودفعوه إلى السور الرئيسي ،في الهجوم خشبي

غير أن فوشيه الشارترى . (0)بيينعدد كبير من الصليوقتل مع المسلمين في القتال، 

                                                           

(3)Corliss K Slack, Historical Dictionary of the Crusades, (the United States of 

America: Scarecrow Press, 2003), 128.

فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في .؛ 332 المجهول، أعمال الفرنجة، صالمؤرخ  (0)

.310، ص فلسطين

.12ص  أدريان بوس، مدينة بيت المقدس زمن الحروب الصليبية، (1)

بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت .؛ 332 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (0)

 .131ص  المقدس،
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ا هذه السلَلم وحملو أمروا بصنع السلَلم الخشبية، بيينذكر أن القادة والأمراء الصلي

صنعها النجارون،  فوشيه أغفل عدد هذه الأبراج التيغير أن ، (3)إلى أسوار المدينة

مع بلدوين  انالقدس، فقد ك حصارا في يه لم يكن موجودً شويرجع ذلك إلى أن فو

 .الرها ةالأول في مدين

يونيو قد أرجعه المؤرخون المعاصرون  31على أية حال، إن فشل هجوم 

المجهول:" ولو كانت فقد ذكر المؤرخ في الهجوم،  ةستخدمار المصلقلة آلات الح

بأنه  أورد بوديتود سا المؤرخ بطرمأ .(0)مهيأة ومعدة لسقط البلد في أيدينا" السلَلم

أما فوشيه . (1)بيت المقدسة يين سلَلم التسلق لسقطت مدينيبتوفرت للصل ول

السلَلم لأن  يين لم يتمكنوا من اقتحام المدينة عن طريقيبالشارترى ذكر بأن الصل

والحق أنه أما المؤرخ وليم الصوري، فقد ذكر في هذا الصدد:". (0)يلًَكان قلعددها 

ين سلَلم التسلق، أو كان لديهم الآلات التي يتمكنون بها من يلو كان قد توفر للصليب

صون، لاستطاعوا من غير شك أخذ المدينة في ذلك اليوم حين الاستيلَء على الح

لعدم وجود الآلات معهم، النجاح  م فيبهذه الحماسة... وإذ ذاك تبدد أمله هاجموها

 وفسنع هذه الآلات التي صيتم  حتىي عمليات أخرى أب القيام لذلك أرجأوا

 .(2)"اا كبيرً لهم نجاحً  هجومًا يضمنوم جاله معاودةمن  تكمنهم

 المؤرخ قول من –الاختلَف بين المصادر في تقدير عدد السلَلم اللَزمة 

 الذي الصوري وليم إلى مهيأة، السلَلم كانت لو ستسقط كانت المدينة بأن المجهول

                                                           

.310، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (3)

.332 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (0)

.131ص  بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، (1)

.310، ص فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (0)

.03 -01، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (2)
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 الملَحظات في التباين يعكس – الهجوم تأجيل إلى أدى الآلات نقص أن على شدد

 للنجارين المطلقة الأهمية على يؤكد نفسه الوقت في ولكنه المعاصرة، والتقديرات

  ساسية.فيين مهرة قادرين على تحويل المواد الخام إلى أدوات حربية أكحر

الضوء على العلَقة المباشرة بين توفر آلات  ات المؤرخينتسلط روايوهكذا 

الحصار ونجاح العمليات العسكرية خلَل الحروب الصليبية، وعلى الدور الحيوي 

 31أن فشل هجوم  أيضاً  عكسوتالذي يلعبه النجارون في توفير هذه الآلات. 

من جانب  يونيو على بيت المقدس لم يكن بسبب نقص المهارة أو التخطيط

، بل كان مرتبطًا بشكل أساسي بنقص الموارد والأدوات، وخاصة السلَلم النجارين

الخشبية وآلات الحصار الأخرى، وهي المهمة التي يقع عبء تنفيذها على 

النجارين.

بيت المقدس وذلك لنقص السلَلم  يونيو على 31وهكذا، فشل هجوم 

ومع ذلك، فقد كان هذا الهجوم كما يرى  .الخشبية الكافية، بسبب ندرة الأخشاب

المؤرخين المحدثين بمثابة اختبار لدفاعات بيت المقدس. فقد أثبت هذا  بعض

الهجوم أنه مهما كانت الصعوبات في الحصول على المواد اللَزمة، فإن آلات الحصار 

، حيث كشف هذا الهجوم للأمراء تكون ضرورية لاقتحام المدينة المقدسةالكبيرة س

 . (3)الحاجة إلى الإكثار من بناء آلات الحصار

لتشاور فيما بينهم لوبناء على ذلك، اجتمع الأمراء الصليبيون وقادة الجيش 

بناء آلات الحصار،  ابيت المقدس، وقررو للسيطرة علىحول الطريقة الأنسب 

الصليبيين مشكلة كبيرة أعاقت تنفيذ هذا القرار، تمثلت تلك  ولكن واجهت

                                                           

، )القاهرة: 3، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، جستيفن رنسيمان (3)

 Roger, Latin Siege, 49. ; Charles Wendell David, Robert.؛ 030م(، ص 3001

Curthose Duke of Normandy, (London: Humphrey Milford, 1920), 112. 



 النجارون الصليبيون ودورهم في عمليات الحصار زمن الحروب الصليبية  131

المشكله في الحصول على الخشب اللَزم المستخدم في بناء آلات الحصار المختلفة. 

الصليبيون بها الجهود التي قام  وقد زودتنا المصادر اللَتينية المعاصرة براويات تفيد

ين يآخن إلى قيام أحد المسيحلبرت فون أشار أفقد  .خشابمن أجل البحث عن الأ

بعد  المحليين، وكان يعرف المنطقة، فضلًَ عن معرفته بمكان وجود الأخشاب على

 Robert Ⅱ أربعة أميال من بيت المقدس، وتوجه روبرت كونت الفلَندرز

Count of Flanders إلى ذلك المكان ووجدوا  ةمع مجموعة من الفرسان والمشا

أما المؤرخ وليم  .(3)إلى بيت المقدس ىمرة أخرلوها، وعادوا حمالأخشاب و

شاء  ...":نا برواية أكثر تفصيلًَ من ألبرت فون آخن، حيث ذكردالصوري، فقد أم

ذاك نصراني من أهل الشام خرج مع بعض إذ  حسن طالعهم أن يكون في المعسكر

 المقدس ستة أميال أو سبعة، وهو منعزل يبعد عن بيت القادة وأرشدهم إلى وادٍ 

ا للوفاء امً تمة ئمملَ لهاكوادي غني بالأشجار الباسقة الكثيرة، وإن لم تكن 

ا ا لتحقيق غايتهم، فاستدعوا أعدادً ا كافيً بالغرض المنشود، وإن وجدوا بينها قدرً 

كبيرة من النجارين والفعلة، فقطعوا الأشجار وحملوها على ظهور الجمال وعربات 

 .(0)إلى المدينة النقل ونقلوها

 :حخلَل الروايتين السابقتين يتضمن 

يحي سل مجقيام ر بشأنووليم الصورى  فون آخن اتفق كل من ألبرت -

 إلى مكان وجود الأخشاب، كما ينسوري الأصل بتوجيه وإرشاد الصليبي

  لم يذكرا اسم هذا الشخص.ماأنه

                                                           

 David, Robert. أنظر أيضاً: 311 ص ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، (3)

Curthose Duke of Normandy, 113.

.03، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (0)
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رت كونت الفلَندرز على رأس بخن بخروج الكونت روآفرد ألبرت فون إن -

الفرسان والمشاة من أجل الحصول على الخشب، بينما اكتفى وليم  مجموعة من

 مائهم. أسيذكر  الصوري بذكر خروج بعض القادة دون أن

الروايتان في تحديد المسافة من بيت المقدس إلى مكان وجود  تاختلف -

بستة  هجد وليم الصوري يقدرنبأربعة أميال،  لبرتأينما قدره بالاخشاب، ف

 عة.بس أميال أو

مرشد ودليل كلبرت بخروج الرجل المسيحي أنفرد وليم الصوري عن إ -

 يفرد وليم الصورإنكما  ،الذي تتوافر به الأخشاب للصليبين إلى المكان

من أجل قطع الأشجار، وفي هذا إشارة إلى أن روبرت  باستدعاء النجارين

إلى ذلك المكان، كان من أجل الاستكشاف، خرج درز عندما نلَفكونت ال

هذا الرجل، استدعى  ولم يكن معه نجارين، ولما تبين من صحة كلَم

 .النجارين من المعسكر الصليبي

نا المؤرخ رادولف دي كان بتفاصيل أخرى، دوفي ذات السياق، فقد أم

ا ين، وتم اتخاذ قرارً يحيث أشار إلى ذلك الاجتماع الذي عقده الأمراء الصليب

من أجل الحصول على أحد عشر لوحاً  رةوالأماكن الوع بالبحث في كل الطرقات

وقد أشار إلى  .لزام كل الأمراء دون استثناء بالبحث عن الخشبإمع  ،ياً بخش

، لكنه فجأة الأخشاب في العثور على يين وفشلهميبالصعوبات التي واجهت الصل

 وأضاف ،نه عثر على مغارة تحوطها أشجارأ، حيث Tancred جد الأمير تانكريدمي
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هذه الأشجار كانت كافية لإعداد أربع سلَلم، وأشار إلى الفرحة رادولف أن 

 . (3)وباقى الأمراء بالحصول على الخشبالغامرة التي غمرت تانكريد 

ا كما زودنا المؤرخ رادولف بتفاصيل اختيار روبرت كونت الفلَندرز مشرفً 

يقطعونها، وذلك بعد العثور على الأشجار المطلوبة، وأخذوا ، جارنعلى الصناع وال

بعيدة عن بيت  ةالغاب تلكوأشار رادولف أن  ويهذبون الأخشاب المطلوبة،

 ، وأضافSebastae سطيةبوس Nablus (Neapolis) المقدس، وقريبة من نابلس

من  تيله والتى قدرها بمائ ةوالقوة المرافق رتإلى المخاطر التي كان يتعرض لها روب

العمل وقطع الاخشاب، وفي الليل يلهون  وأنهم كانوا يقضون النهار فى ان،سرفال

لعاب الرياضية، حتى تحقق الإنجاز وحصلوا على الأخشاب اللَزمة لصنع بالأ

 . (0)آلات الحصار

 :يتبينومن خلَل رواية المؤرخ رادولف دي كان 

اختلفت روايته عن ألبرت فون آخن ووليم الصورى، حيث أغفل أمر  -

وانفرد برواية تانكريد . يين إلى الغابةيبالصل الرجل المسيحي الذي أرشد

ده بشكل كبير وأنه صاحب الفضل فى العثور على جميالذي حاول أن 

  ووليم الصوري. لبرت فون آخنأالغابة، غير أن الباحث يميل إلى رواية 

بشأن اختيار روبرت كونت  آخنواتفق رادولف دي كان مع ألبرت فون  -

 .الفلَندرز لتلك المهمة

                                                           

ملك صقلية في الحملة على بيت المقدس، ترجمة: حسن  رادولف دي كان، أعمال تانكرد (3)

عبدالوهاب و طلعت زهران، )الجيزة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

. 310 -311م(، ص 0230

.312رادولف دي كان، أعمال تانكرد ملك صقلية، ص  (0)
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خرجت مع روبرت كونت  يرادولف دي كان بتحديد القوة التنفرد إ -

 .الفلَندز بمائتي فارس

 بأنها قريبة من نابلس وسبسطية. ةفرد بتحديد موقع تلك الغابإن -

تسلط رواية رادولف الضوء على البُعد التنظيمي واللوجستي لعمليات 

الإشراف حصار بيت المقدس، إذ يبرز كيف تم تكليف روبرت كونت الفلَندرز ب

على النجارين والصناع، ما يعكس أهمية القيادة الميدانية المباشرة لضمان تنفيذ مهام 

حساسة مثل قطع وهذب الأخشاب لصنع آلات الحصار. كما يُظهر حجم المخاطر 

التي واجهتها القوة المرافقة لروبرت، حيث كان عليهم العمل نهارًا في الغابة، 

فا  على نشاطهم البدني الليلي، ما يعكس معرضين لهجمات محتملة، مع الح

 الانضباط العسكري المطلوب في سياق الحصار.

على أية حال، كان تحديد موقع الأخشاب أمراً حاسمًا لنجاح الحملة 

 Jaffa إلى يافا الصليبيوكان الحدث الحاسم هو وصول الأسطول  .(3)الصليبية

(Joba)  سطول من ست سفن اثنتان منهم من م، وتكون الأ3200يونيو  31في

وبريموس  Guillerous Embriacus مبرياكوسإتحت قيادة الأخوين وليم  ةجنو

، أيضاً  أنه حمل معه الأخشاب في الأسطول اأهمية وصول هذ وتبرزمبرياكوس. إ

في صناعة آلات  المهرة ينن والحرفييجارنوكان من بين بحارته مجموعة من ال

 . (0)الحصار

                                                           

(3)Roger, Latin Siege, 49. 

(0)Slack, Corliss K, Historical Dictionary of the Crusades, 132. ; Alan Murray, The 

Crusades, 448, 678, 866. 
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، لكن في نهاية الأمر، يالأسطول في مناوشات مع أسطول فاطموقد دخل 

يونيو  30من الوصول إلى بيت المقدس وذلك يوم  الجنوية تمكنت بعض السفن

يم لبفرحة غامرة، وقد وصف المؤرخ والصليبي  ، وقد استقبلهم الجيشم3200

سكرة أمام القدس بالفرحة عفلقيتهم الفيالق الم" :لًَالفرحة قائ تلكالصوري 

الغامرة، لأن حضورهم جدد الأمل في النفوس بالعون الكبير، إذ كانوا أهل تجربة 

ن البناء كعادة البحارة دائماً، هذا إلى جانب براعتهم في فومراس، كما كانوا مهرة في 

ار ومسحها وتهيئة الكتل الخشبية المناسبة وضع الآلات في أقصر وقت شجقطع الأ

يضاف إلى هذا ما أحضروه معهم من أشياء متنوعة برهنت على جدواها في  ،كنمم

، نيولبها الجنوجوزودنا المؤرخ ريمونداجيل بالأدوات التي  .(3)"الحملَت الحربية

بال الح ، إذ شملتفي صنع آلات الحصار هذه الأدوات ذات أهمية بالغة انتوك

لها كما أشار ريمونداجيل كو ،وس والمعاول والبلطئوالمطارق والمسامير والف

  .(0)أدوات لا غنى عنها

وكانت هذه الأدوات والقدرات لا تقدر بثمن في الإنتاج السريع من جانب 

يون الخبرة الحيوية في الإنتاج والنجارون للآلات في القدس، وقد قدم هؤلاء الجن

إلى  ةقل خبرتهم في بناء السفن وإصلَحها بسهولنتم  السريع لآلات الحصار، حيث

 للأسطول ينن المرافقيار، وربما كان لدى النجارصقيل لآلات الحثالبناء الخشبي ال

وقد لخص المؤرخ وليم الصوري التأثير  .(1)أيضًاار صفي بناء أبراج الح مسبقة خبرة

يسر لهؤلاء الحجاج من إنجاز ما كان توالذي أحدثته مساعدة الجنوية بقوله:" 

                                                           

.321، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

.000 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)

(1)Roger, Latin Siege, 50. 
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ين يوقد أثبتت مهارات الجنو. (3)"ء الجنويةصعباً مستحيلًَ قبل مجئ هؤلا

 .(0)بثمن لا تقدر أنهاين ارنجكمهندسين و

جارين وغيرهم من أجل نوقد بادر الصليبيون إلى تعبئة القوى العاملة من ال

ع آلات الحصار نار، وقد أسرع النجارون إلى العمل فى صصليات بناء آلات الحمع

وغيرها، مستخدمين في ذلك البلط والمناشير نيق والكباش نجالمختلفة من الم

جارون داخل المعسكر الصليبي عبارة عن نحتى صار ال، (1)والمثاقيب والمسامير

م قسَّ  ؛ارصليات، ومن أجل تنظيم العمل والإسراع في بناء آلات الحموحدة ع

الصليبيون أنفسهم إلى وحدتين من العمليات العسكرية، الأولى على الجانب الشمالي 

، ومعه مجموعة Godfrey of Boillionدي بويون  ودفريجمن القدس تحت قيادة 

انكريد، تمن الأمراء أمثال روبرت كونت الفلَندرز وروبرت كونت نورمندي و

على الجانب الجنوبي من  Zion على قمة جبل صهيون ةمتمركزكانت أما الثانية 

ية بقيادة وليم إمبرياكو. جيل، وانضمت إليه سفن الجنو ريموند سانالقدس بقيادة 

وذلك من أجل الإشراف على عمليات  ،كل مجموعة عدد من الأفراد توقد عين

روبرت كونت نورمندي وروبرت  قامبخصوص المجموعة الأولى  .ابخشجمع الأ

حيث خرجوا بأنفسهم على رأس  ،(0)جلب المواد الخشبيةب درزكونت الفلَن

إلى المعسكر الشمالي، من أجل  اونقله الأخشابلقطع  الصليبيينمجموعة كبيرة من 

  .(2)إتمام عمليات البناء المختلفة

                                                           

.321، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

(0)Alan Murray, The Crusades, 866. 
.310ص  ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، (1)

.001 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)

.323، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (2)
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من الواضح أن هذه المرحلة من حصار بيت المقدس تمثل نموذجًا بالغ 

الأهمية لفهم آليات التنظيم العسكري عند الصليبيين؛ فقد أظهر الصليبيون وعياً 

داخل وحدة عمليات هندسيةبضرورة تنظيم القوى العاملة على نحوٍ أقرب إلى 

رة الموارد وتوزيع المهام المعسكر، بحيث لا تقتصر على البناء فقط، بل تشمل إدا

والإشراف المباشر من قبل القادة الكبار مثل جودفري وريموند.

إن تقسيم الجيش الصليبي إلى مجموعتين على الجانبين الشمالي والجنوبي و

للمدينة يكشف عن درجة عالية من التنسيق بين القادة العسكريين والنجارين. 

وبرت كونت نورمندي وروبرت كونت واللَفت أن بعض الأمراء الكبار، مثل ر

الفلَندرز، لم يكتفوا بإصدار الأوامر بل شاركوا بأنفسهم في عمليات قطع 

الأخشاب ونقلها، وهو ما يدل على إدراكهم أن مصير الحملة بات معلقًا على توفير 

.آلات الحصارالموارد الخشبية اللَزمة لبناء 

تم  أوضحت المصادر المعاصرة أنه أما بخصوص المعسكر الجنوبي فقد

تكليف أسقف البارة بوظيفة الإشراف على الأسرى المسلمين وغيرهم من العمال 

ريموند الأمير  دوجنأن الصليبيين من رجال وكما الذين كانوا ينقلون الأخشاب، 

ا من الأسرى المسلمين نقل وحمل سين أو ستين شخصً خمجيل فرضوا على  سان

ية بشخعامة دملون على أكتافهم لبناء الأبراج الخشبية، فكانوا يحخشاب اللَزمة الأ

. وهكذا، أشرف أسقف البارة على (3)ة أزواج من الثيرانبعلا يقوى على جرها أر
                                                           

تاريخ الرحلة  بطرس توديبود،؛ 001 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (3)

.؛ انظر أيضًا: جريجوري د. بل، الإمداد اللوجيستي للحملة 133ص  إلى بيت المقدس،

م(، ص 0202الصليبية الأولى، ترجمة: مصطفى وجيه مصطفى، )القاهرة: مكتبة التقوى، 

؛ مزا بنت زيد البقمي، الأدلاء ودورهم في بلَد الشام ومصر زمن الحروب الصليبية 303

م، )الجيزة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 3003 -3201/ هـ302 -002

  .Roger, Latin Siege, 50- 51؛ 02م(، ص 0231والاجتماعية، 
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عملية جمع ونقل الأخشاب للمعسكر الجنوبي، وهناك غموض حول المكان الذي 

  ة.في ظل صمت المصادر اللَتينية المعاصر الأخشابكان يجمع منه 

وتجدر الإشارة إلى أن الدوق جودفري وروبرت كونت الفلَندرز وروبرت 

ن الذين كانوا يجارنللإشراف على ال جاستون دي بيارني قد عينوا ندكونت نورم

ن إلى قدرته ينون آلات الحصار، وتعود أسباب اختيار جاستون مشرفاً على النجاربي

ين، فالتمس الأمراء منه يدى الصليبعظيم القدر ل ،اوأمانته، حيث كان رجلًَ حازمً 

ن حتى لا يتراخوا فى أداء العمل الموكل إليهم. وثبت ييشدد الرقابة على النجار أن

وذلك لأن  ؛ريفماً من جانب الدوق جوديا وحكا صائبً أن اختياره كان قرارً 

 .(3)نيجاستون وضع نظام تقسيم العمل بين النجار

بالإشراف  وليم إمبرياكوم ريموند سان جيل بتكليف ا، قدوفي نفس الصد

 باب أن أسثينالمحد ينخ. ويرى أحد المؤر(0)على عمليات بناء أبراج الحصار

بما تعود إلى أنه هو من قام بتصميم أبراج الحصار للأمير ريا كو برار وليم إميختإ

جانب من  وقد وصف المؤرخ وليم الصوري طبيعة العمل .(1)ريموند سان جيل

ين في معسكر الأمير ريموند سان جيل بأنهم كانوا يقومون بأداء عملهم في رجانال

حماسة لا يتطرق إليها الكلل ولا يعتريها الفتور، وأضاف وليم الصوري بأن حماسة 

                                                           

August. C. Krey, The First Crusade, (London: Humphrey Milford, 1921), 258. 

، الحروب .؛ وليم الصوري001 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (3)

.؛ انظر أيضًا: جريجوري د. بل، الإمداد اللوجيستي للحملة 323 -321، ص 0الصليبية، ج

 ,Roger, Latin Siege, 51. ; Krey, The First Crusade.؛ 303الصليبية الأولى، ص 

257- 258.

 Krey, The First.؛ أنظر أيضاً: 001 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)

Crusade, p.257. 

(1)Roger, Latin Siege, 51. 
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ر وليم الصوري تلك الحماسة رالنجارين في بناء آلات الحصار لم يكن لها مثيل، وب

ل المادية اللَزمة لبناء آلات الحصار المتوفرة من جانب النجارين بأن الوسائ

الآخرين، بالإضافة إلى  يينان جيل كانت أكبر مما توفر للأمراء الصليبسلريموند 

الإمدادات التي جاءت له عن طريق الجنوية، حيث انضم إلى معسكره كل الذين 

من بال والفؤوس والأخشاب وغيرها معهم من الح بماجاءوا على السفن الجنوية 

ما ك ،ستغناء عنها لصنع آلات الحصار المختلفةالأدوات الحديدية التي لا يمكن الإ

رة في صنع آلات الحصار، وقد وصفهم وليم الصوري هارون منجكان بين الجنوية 

بأنهم كانوا أهل خبرة قادرين على ابتداع كل ما هو جديد يؤدي إلى سرعة العمل، 

ا في موضوع بناء آلات تً قلا وا وية لم يدخر جهدً كذلك فإن وليم إمبرياكو قائد الجنو

 . (3)الحصار

وعلى الفور تحول الجنويون بقيادة وليام إمبرياكو وشقيقه إلى مهندسين 

استشاريين تمتعوا بأهمية خاصة لدى الجيش الصليبي المحاصر لمدينة بيت المقدس، 

 .(0)وشرعوا مباشرة في بناء الأبراج وآلات الحصار المختلفة

أن معسكر ريموند سان جيل امتاز بدرجة عالية من  تضح مما سبق،وي

التنظيم والكفاءة في بناء آلات الحصار، وذلك بفضل عوامل ثلَثة: القيادة الفاعلة، 

بالإشراف على  وليم إمبرياكووالموارد المادية، والكوادر الفنية المتخصصة. فتكليف 

بناء الأبراج لم يكن مجرد اختيار عسكري بل كان قرارًا استراتيجياً يعكس إدراك 

ريموند لأهمية الاستفادة من الخبرة التقنية للجنويين، الذين جلبوا معهم أدوات 

ضرورية ونجارين مهرة ذوي خبرة بحرية يمكن تكييفها مع أعمال الحصار.

                                                           

.320 -323، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

 .310مصطفى حسن الكناني، العلَقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى، ص  (0)
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ع صنإعداد و أثناء ،جاروننن يحصل عليها الور التى كاجالأب وفيما يتعلق

جارين كانوا نن الأونداجيل ريمآلات الحصار أمام بيت المقدس، فقد أشار 

، حيث كانت تجمع لهم الأموال، وبالتالي يتم دفع أجورهم من أجريحصلون على 

وا يعملون في نالعامة التي كان يجمعها الصليبيون، أما النجارون الذين كا التبرعات

 ريموندل كانوا يتقاضون أجورهم من خزانة الأمير يسان ج دمير ريمونلأاعسكر م

 . (3)نفسه

أثناء حصار بيت المقدس تمثل  الأجور التي تقاضاها النجارونإن مسألة 

بُعدًا اقتصاديًا مهمًا في فهم آليات تنظيم المعسكرات الصليبية. فالإشارة إلى أن 

النجارين كانوا يحصلون على أجر منتظم من الأموال العامة المتبرع بها، أو من 

أو خزائن الأمراء أنفسهم، تدل على أن العمل لم يكن قائمًا فقط على الحماسة الدينية 

يضمن استمرار  لمنطق اقتصادي منظمالحافز العقائدي، بل كان كذلك خاضعًا 

إنجاز المهام الفنية.

ومن ناحية أخرى، فإن قيام بعض المعسكرات، وعلى رأسها معسكر 

التفاوت في القدرات ريموند سان جيل، بتمويل الأجور من موارده الخاصة يعكس 

كن ريموند من تخصيص موارد مستقلة ، حيث تمالمالية بين الأمراء الصليبيين

 وليم أشار كما –عززت من كفاءة معسكره في توفير آلات الحصار. وهو ما يفسر 

 مباشًرا داعمًا  المادي الجانب كان إذ معسكره، في النجارين حماسة ارتفاع – الصوري

فني والبشري.ال الجهد لاستمرارية

                                                           

 Roger, Latin.؛ انظر أيضًا: 001 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (3)

Siege, p.51.; Krey, The First Crusade, 258.
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، إذ لم التمويلية للحملة الصليبية الأولىطبيعة البنية كما يكشف هذا الأمر عن 

تكن الموارد مقتصرة على التبرعات العامة أو الغنائم المستقبلية المتوقعة، بل لعبت 

خزائن الأمراء ومواردهم الخاصة دورًا مركزيًا في تمويل بعض الأنشطة. ومن ثم، 

ري داخل تنظيم مالي وإدايمكن اعتبار دفع الأجور للنجارين مؤشًرا على وجود 

، وهو ما يعكس درجة من المؤسسية والوعي بضرورة المعسكرات الصليبية

 استقطاب الخبرات الفنية وتأمينها ماليًا لضمان استمرار العمل.

ارون من بناء آلات الحصار، نجم انتهى ال3200ولية ي 32وفي يوم 

ا عن يدً براج في حذر شديد، بعبراج الخشبية جاهزة، وتم بناء هذه الأحت الأأصبو

 .(3)أنظار جنود حامية بيت المقدس

 قدفجارون خلَل تلك المرحلة، نوبخصوص آلات الحصار التي بناها ال

 جانبان من الصعب التوصل إلى إجماع حول عدد ونوعية هذه الآلات من ك

ا تقدم وصفً  نالإشارة إلى أنه لا توجد رواية مؤرخ شاهد عيا رد. وتجينخالمؤر

ن قاموا يارنجذكر أن ال فالمؤرخ المجهول .الحصار الصليبية ا لجميع آلاتتفصيليً 

ببناء برجين من الخشب وبعض آلات الحصار الأخرى دون أن يحدد نوعية هذه 

 ديمونركورين كان أحدهما تحت قيادة ذجين المبر. وجدير بالذكر أن ال(0)الآلات

مع  ودبوديواتفقت رواية المؤرخ بطرس ت. ل، والآخر تحت قيادة جودفرييسان ج

وآلات الحصار  الأبراجرواية المؤرخ المجهول بشأن آلات الحصار من حيث عدد 

 .(1)االتي لم يحدد نوعيتها أيضً 

                                                           

.000 -001، ص 3ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج (3)

.331 المؤرخ المجهول، أعمال الفرنجة، ص (0)

 David, Robert.؛ أنظر أيضاً: 133ص  بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، (1)

Curthose Duke of Normandy, 112.
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آلات الحصار وهي المنجنيقات، والبرج  أورد، فقد أما فوشيه الشارتري 

ه النجارون من قطع نعشبي الخاص بالدوق جودفري، وأوضح أن هذا البرج صالخ

 الحصار ة، لأن المنطقة لم يكن بها أخشاب طويلة. كما أشار إلى آلاتيرشب القصالخ

ارون نجوعية هذه الآلات التي بناها النسان جيل دون الحديث عن  للأمير ريموند

 .(3)الأميرسكر عفي م

ار إلى البرجين شبتفاصيل أخرى، حي أ اجيلدونيمكما أمدنا المؤرخ ر

أما . (0)السلَلم الخشبية والأحبال ين، وبعض آلات الحصار، فضلًَ عنيالخشب

ارون ثلَثة أبراج خشبية، نجيد بناء الفودنا براوية تزفقد  المؤرخ وليم الصوري

وليم  هوصف الذيل، يوند سان جيمي، والثاني بقيادة ردفرالأول تحت قيادة جو

هتمام، أما البرج الخشبي كل الإ جهتم بصناعة هذا البرإالصوري، بأن الأمير 

شار إلى أسمائهم، وأدد وليم الصوري كان تحت قيادة عدد من الزعماء لم يحالثالث 

أن هذا البرح الخشبي يكاد يضاهي الأبراج الأخرى من حيث قوة بنائه وارتفاعه 

 .(1)اأيضً 

نا بتفاصيل بناء البرج الخشبي للدوق دقد أم أما المؤرخ رادولف دي كان

 البرجاء هذا بنارون في نجاستخدمها الجودفري، وأشار إلى نوعية الأخشاب التي 

ولف إلى أن تلك دويشير المؤرخ را .والصنوبر أخشاب الشوح، والسرو، مثل:

لت في طياتها البركات، ومفاجأت النصر، فضلًَ عن أن هذه المواد، حم: "ابخشالأ

عد ي. و"قد وجهت خواصها مسخرة راضية لقوى الغرب، لكي تحارب قوى الشرق

يب التي استخدمها المؤرخ رادولف لإضفاء نوع من الأسطورة هذا أحد الأسال

                                                           

.312، ص فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (3)

.003 -000 ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص (0)

.330 -333، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (1)
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وذلك للتأثير على عقلية  ،حول انتصارات الحملة الصليبية وربطها بقوى الطبيعة

 .(3)الغربيين والتي كانت واقعة تحت تأثير الكنيسة

 لات الحصار الأخرى مثل المجانيق،آكما أشار رادولف إلى عدد من 

ل، لكنه في سياق يسان ج دونريمالخشبي الخاص بالأمير  جش، ولم يذكر البربوالك

 . (0)الهجوم على بيت المقدس أشار إلى استخدام ثلَثة أبراج خشبية في ذلك الهجوم

ار مثل صفقد أشار إلى عدد من آلات الح نخأما المؤرخ ألبرت فون آ

الخشبي الذي كان تحت قيادة الدوق  جالمجانيق والأكباش، فضلًَ عن البر

  ل.يسان ج دونريمالأمير  بناهالذي  الخشبي. وقد أغفل البرج (1)جودفري

كان البرج مكونًا من ثلَثة طوابق؛ خُصص الطابق الأول للعمال الجنويين و

الذين أوكلت إليهم مهمة تشغيل عجلَت البرج ودفعه نحو الأسوار، في حين 

الهجوم على المدينة. وقد  خُصص الطابقان الثاني والثالث للمقاتلين المكلفين بتنفيذ

مت هذه الأبراج بحيث ترتفع فوق السور، مما أتاح لمن بداخلها القدرة على  صُمِّ

كما غُط ي البرج من الخارج بالجلد، واشتمل على  مراقبة ما يحدث داخل المدينة.

ا الجزء العلوي من  ح أنه استُخدم في قذف المدينة بالسوائل الحارقة. أم  منجنيق يُرجَّ

نه من الانحناء بواسطة مفصلَت، ال برج، فقد جرى تصميمه بطريقة خاصة تُمكِّ

ليتحول إلى قنطرة أو جسر يستطيع عبره الغزاة الجنويون واللَتين الوصول إلى 

 .(0)أسوار المدينة بعد إسناده إليها

                                                           

(.130)هامش  013، 313رادولف دي كان، أعمال تانكرد ملك صقلية، ص  (3)

.313 -311دي كان، أعمال تانكرد ملك صقلية، ص  رادولف (0)

.313 -311ص  ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، (1)

 .310مصطفى حسن الكناني، العلَقات بين جنوة والفاطميين في الشرق الأدنى، ص  (0)
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ا لكثير من آلات الحصار وهكذا، قدمت المصادر اللَتينية المعاصرة وصفً 

 ت،قانجنيالتي بناها النجارون خلَل حصار بيت المقدس من الكباش والم

ية، والتي اختلفت المصادر بشبية والأحبال، فضلًَ عن الأبراج الخشوالسلَلم الخ

 .ستيلَء على بيت المقدسا في عدد تلك الأبراج التى تم بناءها من أجل الإأيضً 

ية حول حصار بيت المقدس أن حضور النجارين لم الروايات اللَتين وتبرز

يكن عنصًرا عرضيًا، بل كان في صميم الاستراتيجية الصليبية لتحقيق الاقتحام. 

فكل مؤرخ، مهما اختلفت زاوية تناوله، حرص على الإشارة إلى ما أنجزه 

رهم النجارون، سواء في بناء الأبراج أو المجانيق أو الأكباش. إن هذا التواتر في ذك

يعكس وعيًا جمعيًا من جانب المؤرخين بأهمية دورهم في تحديد مسار المعركة.

دور النجارين في عمليات الحصار الصليبي على الساحل الفلسطيني  -0

 م:3321 -3200

على الرغم من أهمية الإستيلَء الصليبي على مدن الساحل الفلسطيني، إلا 

استيلَء الصليبيين على عسقلَن سنة  أنه تم تنفيذه بشكل متقطع، ولم يكتمل حتى

                                                           

مزاً مركزياً أصبح البرج الخشبي الذي شيده الجنوية بقيادة وليم إمبرياكو خلَل حصار القدس ر

في الذاكرة الجنوية، حتى غدا موضوعاً مفصلًَ لدى فناني المدينة. وقد خُلد هذا البرج في 

على سقف  Lazzaro Tavaroneجداريات بارزة، أبرزها اللوحة التي نفذها لازارو تافاروني 

 ، حيث يُصور الجيش المحاصر والبرج الحربي يرتفع من بين صفوفه فيAdornoقصر أدورنو 

مشهد يحتفي بالدور الجنوي في الاستيلَء على المدينة. وأسهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة 

أسرة إمبرياكو داخل جنوة، فكانت الوحيدة التي سُمح لها بالاحتفا  ببرجها العائلي بعدما 

 Torre degli Embriaciأمر بخفض الأبراج الخاصة في المدينة، ولا يزال برجهم المعروف ب 

.Bent, Genoa How the rpublic rose and fell, 29إلى اليوم. للمزيد انظر:  قائماً 
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م. وكانت السيطرة على الساحل أمرًا حيويًا في عدة جوانب، كان أهمها 3321

 .(3)خطوط الإتصال مع أوروبا

وقد لعب النجارون خلَل تلك المرحلة دورًا في بناء أبراج الحصار 

المتحركة، الذي يعد السلَح الأول للغزو الصليبي كما وصفه أحد المؤرخين 

المحدثين، حيث أن الإستيلَء على المدن الرئيسية كان يعتمد على هجمات الأبراج 

تيلَء على أرسوف التي يشيدها النجارون، وصارت أبراج الحصار مهمة في الإس

وصور وعسقلَن، واستخدمت أيضًا في هجمات  Sidonوعكا وبيروت وصيدا 

فاشلة على بعض المدن. وخلَل تلك المرحلة تم ذكر ما لا يقل عن أربع عشرة برج 

. مما يسلط الضوء على أهمية النجارين (0)حصار متحرك في الغزو الصليبي للساحل

سكرية، فضلًَ عن أهمية برج الحصار بالنسبة خلَل تلك المرحلة من العمليات الع

 للصليبيين.

وجدير بالذكر أن إنتاج آلات الحصار من جانب النجارين على طول 

الساحل كان ينطوي على نفس المشاكل الأساسية المتعلقة بالأخشاب وغيرها من 

المواد المستخدمة في إنتاج آلات الحصار، بالإضافة للخبرة الفنية من النجارين، 

ومع  -كما سبقت الإشارة –والتي كانت تمثل تحدياً للصليبيين أثناء حصار القدس 

ذلك فإن ملوك بيت المقدس صاروا يمتلكون الأراضي والتي من خلَلها كانوا 

. وسوف يتناول الباحث ذلك عند (1)يوفرون الموارد المختلفة للأنشطة العسكرية

 حصار الصليبيين لتلك المدن.

                                                           

(3)Roger, Latin Siege, 64- 66. 

(0)Roger, Latin Siege, 71.  

(1)Roger, Latin Siege, 72.  
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لى أن الإستيلَء على المدن الساحلية كان أمراً بالغ الأهمية وتجدر الإشارة إ

، لذلك نجد الدوق جودفري توجه في خريف -كما سبق القول–بالنسبة للصليبيين 

م إلى مدينة أرسوف، وقام النجارون خلَل هذا الحصار ببناء برجين من 3200عام 

إحراق هذين الأخشاب، غير أن المسلمين المدافعين عن المدينة تمكنوا من 

. ولا شك أن النجارين استعانوا في بناء البرجين بالغابات الموجودة في (3)البرجين

أرسوف، حيث أشار وليم الصوري أن مدينة أرسوف تقع وسط مناطق شديدة 

 .(0)الخصوبة، إلى جانب ما تجود به عليها الغابات والمراعي

لى أرسوف بعد وفي نهاية المطاف، فشل الدوق جودفري في الإستيلَء ع

. وهكذا (1)م3200احتراق برجي الحصار، وعاد إلى القدس في منتصف ديسمبر 

يتضح منذ بداية الهجوم الساحلي أن المدافعون المسلمون تمكنوا من تحييد الأداة 

 .(0)الأساسية لهجوم الصليبيين على أرسوف

ية تبرز رواية حصار أرسوف أهمية الدور الذي قام به النجارون في البن

العسكرية للحملة الصليبية منذ مراحلها الأولى. إذ لم يكن إنشاء أبراج الحصار 

عملًَ عفويًا، بل يتطلب معرفة تقنية وخبرة عملية في استغلَل الموارد الطبيعية 

المحيطة؛ فقد استغل النجارون الغابات القريبة الموجودة في أرسوف لتوفير 

أن نجاح العمليات الحربية الصليبية  الأخشاب اللَزمة للبناء، وهو ما يوضح

ارتبط بشكل مباشر بقدرة الحرفيين والنجارين على تحويل الموارد المحلية إلى 

الة.   أدوات عسكرية فع 

                                                           

 .333 -332ص  ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، (3)

 .033 ، ص0جالحروب الصليبية،  وليم الصوري، (0)

 .333 ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص (1)

(0)Roger, Latin Siege, 76.  
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استسلمت مدينة أرسوف له  Baldwin Ⅰالأول  وفي عهد الملك بلدوين

بمساعدة  ةخلَل الحملة التي قادها على المدين م3323 سنة إبريل 00في 

تل كيد برج حصار متحرك من اليوخلَل تلك الحملة قام النجارون بتش .(3)الجنوية

ا يدل على أن الملك مم. (0)الخشبية الضخمة، فضلًَ عن عدد من السلَلم الخشبية

أخوه الدوق  ستيلَء على هذه المدينة، التي عجزبلدوين عزم بكل قوة على الإ

جارون في بناءالبرج ناللَزمة لل جودفري في اقتحامها، وسخر لذلك الإمكانيات

 الخشبي والسلَلم الخشبية.

م يعكس بوضوح أن الصليبيين 3323إن استسلَم مدينة أرسوف سنة 

م. إذ يُظهر لجوء الملك بلدوين 3200استوعبوا دروس التجربة السابقة في حصار 

الأول إلى تسخير النجارين لبناء برج حصار متحرك وسلَلم خشبية ضخمة أنه 

 ك أهمية توفير وسائل حصار متطورة تتناسب مع تحصينات المدن الساحلية. أدر

لدوين الأول في أرسوف، فقد سارع بوحرصاً على المكتسبات التى حققها 

وليم بمساعدة الجنوية بقيادة  ،Caesarea(1) يسارية "قيصرية"ق ةللزحف إلى مدين

ين في تحديد تواختلف المؤرخون اللَ .(0)برا وبحراً  صارياكو وفرض عليها الحبرمإ

                                                           
. للمزيد عن دخول بلدوين 330ص ، فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (3)

.301الأول مدينة أرسوف، انظر: ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص 

.033، ص 0جالحروب الصليبية،  وليم الصوري، (0)

تقع مدينة قيسارية على الساحل في منتصف الطريق بين حيفا ويافا. وقد منحت كإقطاعية  (1)

 John L. Lamonte, “The م. انظر: 3332عام  Eustache Grenierليوستاش جارنيية 

Lords of Caesarea in the Period of the Crusades,” Speculum, Vol. 22, No. 2 

(Apr., 1947): 145.

(0) Harry W. Hazard, “Caesarea and the Crusades,” Bulletin of the American 

Schools of Oriental Research. Supplementary Studies, No.19, The Joint 

Expedition to Caesarea Maritima. Volume I. Studies in the History of Caesarea 

Maritima (1975): 82. 
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ن الحصار كان على مدى خمسة عشر أفقد أشار فوشية الشارتري  ،مدة الحصار

 .(0)، بينما أورد ألبرت فون آخن أن بلدوين حاصر المدينة أربعة عشر يوماً (3)يوماً 

ولا شك أن رواية فوشيه الشارتري هي الأقرب للصحة نظراً لكونه معاصراً 

  الأول. وينلملك بلدل ومصاحباً  الأحداث، كونه كان رفيقا وشاهدا على

بسرعة، وذلك قيسارية  ولا بد من الإشارة إلى أنه لم تتم الاستيلَء على مدينة

، وفي ظل تلك يكما ذكر فوشيه الشارتر (1)الشاهق ةدينالمور سرتفاع نظراً لإ

أشار إلى ذلك  ن بصنع برج خشبى، وقدريالظروف أمر الملك بلدوين الأول النجا

رتفاع إخشبي ب جفوشية بأن النجارون المصاحبون لتلك الحملة قاموا بصنع بر

أن هذا البرج  فوشيةار أو أكثر قليلًَ، وأوضح مت"أي حوالي عشرة أ ذراعاعشرين 

ؤكد أن الصليبيين اقتحموا نكان فوق مستوى سور المدينة. ولعله من المفيد أن 

واستخدموا بدلاً منه  الحصار، برجأن يكتمل بناء المدينة واستولوا عليها قبل 

 سنة مايو 31مايو إلى يوم الجمعة  0واستمر الحصار من  السلَلم الخشبية،

 . (0)م3323

إلا أنه على الرغم من الدور الذي لعبه النجارون خلَل عمليات الحصار 

فقد أشار وليم  .أثناء حصار مدينة عكاإلا أن المصادر لم تشر إلى هذا الدور  السابقة،

                                                           

.312ص ، فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (3)

.303ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص  (0)

 Hazard, “Caesarea andحيث كان ارتفاع الأسوار يتراوح بين عشرين وثلَين قدماً. انظر:  (1)

the Crusades”, 82 

 Lamonte, “Theأنظر أيضاً:  .312ص ، فوشيه الشارتري، الإستيطان الصليبي في فلسطين (0)

Lords of Caesarea in the Period of the Crusades”, 145.; Hazard, “Caesarea and 

the Crusades”, 82- 83 

 قيسارية انظر: حسن عبدالوهاب، تاريخ قيسارية وللمزيد من التفاصيل عن استيلَء الصليبيين على

.10 -12م(، ص 3002الشام في العصر الإسلَمي، )الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 
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ار عكا، وأن بلدوين صة للملك بلدوين الأول فى حيإلى مساعدة الجنو الصوري

ة آلات من أجل الإستيلَء عليها، وكان ضمن الآت الحصار وضع حول المدين

الصوري لم يحدد عدد هذه الأبراج التي أقامها النجارون، لكن  لكن وليم أبراجاً،

، وقد من قبل المدافعين عن المدينةحد تضرر خشبي وا يبدو أنه لم يكن سوى برج

 .(3)استسلمت عكا للملك بلدوين الأول بعد عشرين يوماً من الهجمات المكثفة

حصار عكا يمثل حالة مغايرة نسبياً لبقية في ضوء ذلك، يمكن القول إن 

وعلى رأسها وليم  –التي تميزت بوضوح دور النجارين. فالمصادر  الحصارات

 حصارات وصف في بها حظوا التي نفسها المساحة النجارين تمنح لم –الصوري

 كان النجارين دور أن إما: احتمالين أحد يعكس الذي الأمر وقيسارية، أرسوف

زوا المؤرخين أن أو الحصار، هذا في بالفعل محدوداً   للجنوية البحري الدور على رك 

أكثر من تركيزهم  سية التي ساعدت بلدوين الأولوالسيا العسكرية والإمدادات

على الجانب التقني للبناء. وبذلك يوضح هذا المثال أن دور النجارين في 

الحصارات الصليبية لم يكن ثابتاً أو متساوياً، بل كان يتأثر بظروف كل مدينة، 

ومقدار الاعتماد على الأساطيل البحرية، وتوازن القوى العسكرية في الميدان.

ار المدن الساحلية خلَل حصار صليات حدور النجارون في عم برزوقد 

وذلك لامتلَكهم مهارات حاسمة في بناء آلات  ،(0)م۱۱۱۱عام  تمدينة بيرو

                                                           

.001 -003، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

أهمية لعدة كانت بيروت ميناءً مهمًا ومركزاً تجارياً وصناعياً في الشرق ومركزاً عسكرياً ذا  (0)

م عندما نصبوا معسكراً أمام المدينة في 3200قرون. رأى الصليبيون بيروت لأول مرة في عام 

. انظر: الثامن عشر من مايو على ضفاف نهر الكلب في طريقهم من أنطاكية إلى بيت المقدس

M. E. Nickerson, “THE SEIGNEURY OF BEIRUT IN THE TWELFTH 

CENTURY AND THE BRISEBARRE FAMILYOF BEIRUT-

BLANCHEGARDE,” Byzantion, Vol. 19, ACTES DU VIIe CONGRÈS DES 

ÉTUDES BYZANTINES BRUXELLES (1949): 141. 
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ولتفصيل ذلك، نجد أن الملك بلدوين الأول فرض الحصار على  .الحصار المختلفة

 Bertram Saint Gilles كونت طرابلس ممدينة بيروت وذلك بمساعدة برترا

Count of Tripoli، (3)سطول الجنويبالإضافة إلى الأ . 

ويشير المؤرخ وليم الصوري أن محاصري بيروت كانوا محظوظين بشكل 

توافر الأخشاب على مقربة من المدينة، حيث ذكر وجود غابة من  بسبب ،خاص

وبر تقع بالقرب من بيروت استطاع الصليبيون أن يحصلوا منها على كميات نالص

لصناعة سلَلم التسلق فضلًَ عن كل أنواع آلات تصلح  ضخمة وكبيرة من الخشب

 . (0)الخشبية عوا منها الأبراجصنالحصار. ف

المدينة،  ونصبوه على سور اخشبيً  برجًاالنجارون  شيدصار وفي بداية الح

أعمالهم وتم تحييد هذا أفسدت  تولكن ضربات المجانيق الإسلَمية داخل بيرو

الإسلَمية، غير أن النجارون  قالمجانيالبرج في عمليات الحصار بعد أن دمرته 

ويرى أحد المؤرخين . (1)قاموا بعمل برجين آخرين من أجل مهاجمة بيروت

 .(0)المحدثين أن من تكفل ببناء البرجين هو برترام كونت طرابلس

                                                           

الإستيطان الصليبي  .؛ فوشيه الشارتري،033، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

 Nickerson, “THE SEIGNEURY OF BEIRUT IN. انظر أيضاً: 033، ص في فلسطين

THE TWELFTH CENTURY”, 144.

 Nickerson, “THE. انظر أيضاً: 030، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (0)

SEIGNEURY OF BEIRUT IN THE TWELFTH CENTURY”, 145.

م )الإسكندرية: دار المعرفة 3003 -3202تاريخ الحروب الصليبية محمود سعيد عمران،  (1)

 Nickerson, “THE SEIGNEURY OF BEIRUT IN؛ .00، ص م(0220الجامعية، 

THE TWELFTH CENTURY”, 145.

(0)Nickerson, “THE SEIGNEURY OF BEIRUT IN THE TWELFTH 

CENTURY”, 145. 
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الأبراج الخشبية التي صنعها  ع الصليبيون تسلق هذهاالمطاف استط يةوفى نها

سلق الأسوار وشقوا طريقهم تالنجارون بعد إسنادها إلى سور المدينة، واستطاعوا 

في يد  بيروت. وسقطت (3)نواستولوا عليها بعد حصار دام شهري ة،إلى المدين

 .(0)م3332سنة مايو  31ين في يبيلصال

لعبه  أهمية الدور الذيم يكشف بوضوح عن 3332حصار بيروت سنة 

في العمليات العسكرية الصليبية، حيث ارتبط نجاح الحملة ارتباطًا  النجارون

مباشًرا بقدرتهم على استغلَل الموارد الطبيعية القريبة، وخاصة غابات الصنوبر 

التي وفرت الأخشاب اللَزمة لصناعة الأبراج والسلَلم وآلات الحصار. ويُبرز 

تغيير مسار الحصار.ذلك أن النجارين كانوا قوة تقنية أساسية أسهمت في 

إلى مدينة صيدا،  م3332وقد توجه الملك بلدوين الأول في خريف عام 

رويجيون بقيادة ملكهم نوضرب عليها الحصار من البر والبحر وذلك بمساعدة ال

اصرة عارون بصنع آلات الحصار المختلفة، أغفلت المصادر المجسيجورد. وقام الن

المحدثين أرجع أن تلك الآلات كانت  لكن هناك من المؤرخين، (1)عن ذكرها

 .(0) في تلك الحروبالسلَح الرئيسي، وشكلت ار متحركصعبارة عن برج ح

ار نحو أسوار مدينة صيدا، لكن صتقدم آلات الحبوأمر الملك بلدوين 

الملك قرر إبعاد الآلات عن الأسوار، خشية هجوم المسلمين داخل المدينة على 

                                                           

.030، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

.031، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (0)

ألبرت فون آخن، تاريخ .؛ 033، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين وشيه الشارتري،ف (1)

.000 -003 الحملة الصليبية الأولى، ص

(0)Roger, Latin Siege, 75. 
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وقام الصليبيون . (3)ة أسابيعتار صيدا لمدة سصواستمر حوإحراقها، ت الآلا تلك

م من المقاومة غدران المدينة على الرجبعمل مناورة باستخدام برج الحصار حتى 

قام بها سكان صيدا، ونتيجة لذلك استسلم المدافعون عن صيدا  ة التيزمالحا

وذلك لمنع الدخول المسلح للقوات الصليبية، حيث رأى سكان صيدا أنهم لا 

في سور  اً التي أحدثت خراباً ودماريستطيعون عمل أي شيء ضد آلات الحصار 

 . (1)م3332سنة لملك بلدوين الأول في ديسمبر لالمدينة  تواستسلم. (0)المدينة

 -3333دينة صور عام لم الأول صارالحارون دوراً هاماً في نجوقد لعب ال

م، وكانت دفاعات مدينة صور من بين أقوى المدن الساحلية الكبرى التي 3330

ون، حيث تقع مدينة صور في قلب البحر أشبه بجزيرة تحيط بها يهاجمها الصليب

بحر بسور مزدوج من ثلَث ية الحانة من طوكانت محا ،الحياة من كل جانب

تكون تو، ولا يمكن الوصول إلى صور إلا من الشرق من ناحية البر. جهات

دار ثلَثي معزز بالعديد من الأبراج القريبة من جمن  في هذا الجانب دفاعات صور

 .(0)يجعلها متلَصقة يكاد بعضها البعض، هذا التقارب

م 3333وفمبر سنة ن 00لدوين الأول حصاره على مدينة صور في بوبدأ 

في هذا الحصار،  اً دور نولعب النجارو. (2)ه222 الأولى سنة ىجماد 02الموافق 

 شبين متحركين من الخجبناء بروأشار ابن القلَنسي أن الصليبيين قد شرعوا في 

غارات على  نق شدمشقبل الزحف على مدينة صور، وحاول ظهير الدين أمير 
                                                           

.000 ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص (3)

.Roger, Latin Siege, 75.؛ 000 ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص (0)

.033، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (1)

.03، ص 1وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (0)

.؛ ابن القلَنسي، ذيل تاريخ 033، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (2)

.313دمشق، )القاهرة: مكتبة المتنبي، د.ت(، ص 
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ذلك، وفي نهاية الأمر  بصنع البرجين، لكنه فشل فين يين أثناء قيام النجاريبيالصل

 بخمسة سيشب في مدة قدرها ابن القلَنم النجارون صنع البرجين من الختأ

 . (3)وسبعين يوماً 

أما المصادر اللَتينية المعاصرة، فقد أغفلت الإشارة إلى الهجمات التي 

بالإشارة إلى ناء قيامهم بتشييد البرجين، واكتفت فقط أثتعرض لها النجارون 

من  ين من الخشب يكونوا أعلىجللنجارين ببناء بر هإصدار بلدوين الأول أوامر

 نيولدبأن ب تفيدنا برواية دفون آخن فقد أم ألبرتأما المؤرخ . (0)أسوار المدينة

 ةالأول قرر بناء أبراج حصار تتكون من طابقين، وتكون أعلى من أسوار مدين

عضو المجلس الإستشاري  Eustach(1) ن يوستاشأصور، وأضاف ألبرت ب

للملك بلدوين قد تعهد بصنع البرجين على حسابه الخاص، كما أشرف على بنائهما 

 أشار إلىنا ابن القلَنسي بارتفاع هذين البرجين، حيث دوقد أم. (0)حتى آخر مسمار

                                                           

.310 -313نسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ابن القلَ (3)

.؛ وليم الصوري، الحروب 033، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (0)

.003، ص 0الصليبية، ج

م. وشارك في كثير من المعارك التي خاضها 3332: هو سيد قيسارية منذ عام يوستاش (1)

م، 3332بلدوين الأول ملك بيت المقدس ضد المسلمين. وشارك في حصار مدينة صيدا عام 

وقد حصل على صيدا كإقطاعية بعد سقوطها، وكان الرجل الثاني في المملكة بعد بلدوين 

م. وتوفي 3333ي فرضه الصليبيون على مدينة صور الأول، وبرزت مكانته في الحصار الذ

م. للمزيد انظر: حسن عبدالوهاب، تاريخ قيسارية الشام في العصر الإسلَمي، 3301عام 

 La Monte, “The Lords of Caesarea in the Period of the.؛ 321 -323ص 

Crusades”, 145. 

.123 ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ص (0)
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ا طول البرح الصغير بنيفاً وأربعين ذراعاً، أما البرج الكبير فقد حدد طوله على م

 . (3)راعاً ذ يزيد عن خمسين

ين جه تم نقل البر222شعبان  32م الموافق 3330 سنة فبراير 02وفي 

وأشار وليم الصوري أن الملك بلدوين الأول  ،صور ةور مدينسبالقرب من 

ين فائدة كبيرة نتيجة للأضرار التى كان يلحقها البرحين برجاستفاد من هذين ال

ري لما شعروا تالشار ةفي مدينة صور كما أورد فوشيلكن المسلمين  .(0)صور ةدينبم

هزموا المهارة بالمهارة، وجابهوا المكر بالمكر، وقابلوا الشجاعة  البرجين بخطورة

برجين  لك المشكلة عن طريق بناءتبالشجاعة، حيث توصل المسلمون إلى حل ل

ا وأشعلو ،همفسحيث تمكن المسلمون من الدفاع عن أنب فوق أسوار المدينة،

 . (1)ماقاموا بإحراقهو الصليبيين، ىان في البرجين لديرنال

ام به المسلمون قنا برواية تفصيلية لما دأما المؤرخ وليم الصوري فقد أم

، فنجده في البداية يني الحصار لدي الصليبيجل مدينة صور من أجل مجابهة برخاد

جال أذكياء وأبطال، كما وصفهم بأنهم بارعون في تدبير ريتغنى بسكان صور بأنهم 

، حيث كانوا يقابلون كل خطة يضعها الصليبيين بخطة مثلها، أنواع المكائدكل 

جارة، وقاموا بزيادة وا كميات كبيرة من الحبوأوضح وليم الصوري بأنهم جل

تلك المحاصرة، حيث كانت  ةبيارتفاع أسوار المدينة المواجهة للأبراج الصلي

الأبراج الخشبية المحاصرة، وأشار وليم الصورى بأن سكان صور الزيادة أعلى من 

براج الخشبية وعلى الآلات المحاصرة، حتى تخلى يران على الأنأخذوا يقذفون ال

                                                           

.310ابن القلَنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص  (3)

.003، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (0)

.033، ص الإستيطان الصليبي في فلسطين فوشيه الشارتري، (1)
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. (3)، بعد حصار دام أكثر من أربعة شهورةبلدوين الأول ورفع الحصار عن المدين

عن صور ومهارتهم في الهندسة العسكرية المدافعين  المسلمين وهكذا كانت قوة

  .(0)صور ةيندفي فشل الهجوم الصليبي على م اً بسب

رز المحطات التي تُظهر أب من واحدة يُمثل( م3330–3333حصار صور )

في العمليات العسكرية الصليبية. فقد كان  الأهمية الاستراتيجية للنجارينبوضوح 

بناء الأبراج الخشبية العملَقة، الذي استغرق وقتًا طويلًَ وجهدًا مضنيًا، بمثابة 

العمود الفقري للخطة الهجومية لبلدوين الأول. النجارون هنا كانوا عصب 

الحصار نفسه؛ إذ إن كل التصور الصليبي لاختراق دفاعات صور اعتمد على 

م على تشييد أبراج تتجاوز في ارتفاعها أسوار المدينة المنيعة.قدرته

 اختلَف على–ويلَحظ أن الروايات العربية واللَتينية على السواء 

 12، إذ استغرق مركزيًا وطويل الأمد كان النجارين عمل أن على تُجمع –تركيزها

نجارين عملوا في يومًا متواصلة في البناء وفق رواية ابن القلَنسي. هذا يعكس أن ال

ظروف صعبة، تحت تهديد الغارات الإسلَمية، ومع ذلك تمكنوا من إنجاز بناء 

برجي الحصار العملَقين. كما أن تمويل المشروع والإشراف المباشر من يوستاش 

يوضح إدراك القيادة الصليبية لقيمة عمل النجارين وضرورة تأمين الموارد الكافية 

لهم حتى آخر تفصيلة.

دينة في المم والذي انتهى بسقوط 3300الحصار الثاني لمدينة صور عام أما 

جارون أيضاً دوراً كبيراً في بناء آلات الحصار. فبعد نفقد لعب فيه ال، ينيبيلصيد ال

مع الأسطول  يةأن أتم الصليبيون كل التجهيزات الحصار المدينة، وعقدوا اتفاق

                                                           

.003، ص 0وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

(0)Roger, Latin Siege, 82. 
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 العقبات خلَل الحصار، حيث استدعىالبندقي من أجل مساعدتهم لتذليل كافة 

 بطريرك بيت المقدس Gormoned of Piquignyجورموند أوف بيكيني 

أثناء أسر  ةلكم، والذي كانت بيده مقاليد الأمور داخل المم(3303 -3333)

النجارين وزودهم بالأدوات قام باستدعاء  Baldwin Ⅱ(3) الملك بلدوين الثاني

ار متحرك شاهق صح برجن ببناء ووكلف النجار اللَزمة لتشييد آلات الحصار،

ارتفاعه. وفي نفس السياق كلف دوج البندقية  يرتفاع، لم يحدد وليم الصورالإ

النجارون  شيدهاار مشابهة لتلك التي صين له ببناء آلات ححباصالنجارين الم

  .(0)اً وليم الصوريأيضليبيون، لم يحددها صال

ارة عن برج بنادقه عبلكن على الأرجح كانت تلك الآلات التي شيدها ال

، ويعضد هذا الرأى ما ذكره المؤرخ الرهاوي ىة إلى الآلات الأخرفاضصار بالإح

لوا ضدها كل أنواع مصور استع ةمدين ا عندما حاصروينالمجهول من أن الصليبي

ضوء رواية المؤرخ الرهاوي  وفي. ية ووجهوا عليها المجانيق الكبيرةبالمعدات الحر

 ، حيثعن بناء البرجين ومدى ارتفاعهما ةتفصيلي المجهول، نجد أنه قدم لنا رواية

تكون من سبعة طوابق، وارتفاع ي، كل برج ين قويين من الخشبجرببناء أشار إلى 

 أن بناء البرجين كان من خشب البلوط الرطب، وأوردأذرع،  ةكل طابق منها عشر

  .(1)يتأثر بنيران النفطوذلك حتى لا 

                                                           

لمزيد من التفاصيل عن أسر بلدوين الثاني انظر: محمود سعيد عمران، القادة الصليبيون  (3)

م، )بيروت: دار النهضة 3311 -3322ه/ 213 -001الأسرى في أيدي الحكام المسلمين 

 .23 -20م(، ص 3033العربية، 

.03، ص 1وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (0)

ريخ الرهاوي المجهول، عربه عن السريانية: الأب ألبير أبونا، المؤرخ الرهاوي المجهول، تا (1)

.333م(، ص 0200)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ما بخصوص تأثير أبراج الحصار التى بناها النجارون في عمليات الحصار، أ

أشار وليم الصورى بأنه تم تزويد تلك الأبراج بمجموعة من الجنود  فقد

ون من داخل مين استطاعت أن ترد على الهجمات التى كان يشنها المسلييبصلال

ار أن ترد الضربة صجماعتنا الموجودة في أبراج الحفقد تمكنت " قوله:بمدينه صور 

اً". شتماثلها عنفاً، وأن تواجه القوة بقوة تعادلها بط ةالعنيفة ينزلها بها العدو بضرب

ات تحطم السور مع بعض الأبراج، حتى أصاب المسلمون ضربلتلك ال ونتيجة

  .(3)والتعبضعف الة صور داخل مدين

ن صور لم يدمروا أياً من أبراج الحصار، إلا وعلى الرغم من أن المدافعين ع

ين بالرغم من كثافة عمليات بيلصينه لم يتم اقتحام مدينة صور من جانب الأ

نها خلَل مؤب استنفاذ سبم ب3300يوليو  1واستسلمت مدينة صور في  الحصار،

ار المتحركة صأبراج الحهجمات . وهكذا تركت (0)أشهر ونصف من الحصار خمسة

، وبهذا ةت من عزمها في مواصلة الدفاع عن المدينلعلى حامية صور، وقل  اً آثار

رتفاع الكبير، والتي يتضح الدور الذي لعبه النجارون في بناء تلك الأبراج ذات الإ

 في حرب الحصار.  أثبتت دائماً أنها ضرورية

م( مدى الأهمية الإستراتيجية التي 3300يُظهر الحصار الثاني لمدينة صور )

ل هؤلاء إلى ركيزة أو لاها الصليبيون لدور النجارين في حروب الحصار، إذ تحو 

أساسية في تحقيق التفوق الميداني. فرواية وليم الصوري، وإن اكتفت بالإشارة 

العامة إلى بناء برج حصار شاهق من دون تحديد ارتفاعه، إلا أنها تبرز تكامل الدور 

لب معه خبرات تقنية وأطقم بناء بين النجارين والأسطول البندقي الذي ج

                                                           

.00، ص 1وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

(0)Roger, Latin Siege, 83.  
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إضافية، مما يشير إلى اعتماد مزدوج على النجارين المحليين والبنادقة معًا في دعم 

العمليات العسكرية.

 والثاني( م3330–3333إن المقارنة بين حصاري صور الأول )

 بيروت في السابقة الصليبية التجارب عن بمعزل فهمها يمكن لا( م3300)

 توفر الغابات المجاورة أهمية برزت بيروت ففي(. م3332) داوصي( م3332)

نت النجارين من بناء أبراج حصار جديدة بعد تدمير الأول، مما أظهر  التي مك 

مرونتهم وقدرتهم على إعادة البناء بسرعة. أما في صيدا فقد واجه النجارون تحدي 

الحفا  على آلاتهم من الحرق، الأمر الذي دفع الملك بلدوين إلى إبعاد الأبراج عن 

وهو ما يعكس تطورًا في التفكير الدفاعي عن  الأسوار واستخدامها بمناورة حذرة،

آلات الحصار.

عند صور الأولى ظل النجارون رهائن للتحديات الهندسية والحرائق 

ر  الإسلَمية، لكن مع صور الثانية نجد تراكم الخبرة بشكل أوضح: فقد طو 

لمقاومة النيران، كما  الأخشاب الرطبةالنجارون تصميم الأبراج، واستخدموا 

نوا مع خبرات النجارين البنادقة الذين أضافوا طابعًا بحريًا وتقنيًا للعمل. تعاو

ر الأبراج كما في السابق، وإن لم تُحدث اقتحامًا مباشًرا، إلا أنها كانت  وبهذا لم تُدم 

عامل ضغط نفسي وعسكري على المدافعين.

فقد  لشن الهجمات الصليبية للإستيلَء على الساحل الفلسطيني، واستمراراً 

، م3321قلَن عام سع ةحصار مدين Baldwin Ⅲ قرر الملك بلدوين الثالث

حصينة، فقد وصف وليم الصوري أسوارها بأنها  حيث تتمتع المدينة بدفاعات

ذات ارتفاع كبير، فضلًَ عن أن أسوارها عريضة ذات سمك لا بأس به، بالإضافة 

للشرب، وأفاض وليم الصوري في  ة الصالحةذبالتي تمدها بالمياة الع الآبارإلى توافر 

حيث أشار إلى وجود أربعة أبواب بسور المدينة زودت  ،وصف دفاعات المدينة
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ين يويصف وليم الصوري قرار الصليب، بعدد من الأبراج الضخمة والشاهقة

ل، حيشاقاً، ووصفه أيضاً بأنه مست ارها، بأن هذا عملًَ صقلَن وحسبالهجوم على ع

ا من بهقلَن من التحصينات، وكثرة ما سإلى ما تتمتع به عر ولم الصوري ذلك روب

، بالإضافة إلى العتاد بيينليصستحكامات والأبراج التي تقف في وجه الالإ

افعين عن المدينة الذي كان يفوق دووفرة المؤونه، وكثرة عدد المسلمين الم حوالسلَ

  .(3)الجيش الصليبي عدد

ناء برج من بحيث قاموا ب قلَن برز دور النجارين،سوخلَل حصار ع

وأشار أحد . (0)ارتفاعه يالخشب مرتفعاً ارتفاعاً كبيراً جداً، لم يحدد وليم الصور

ع بعض الآلات الحربية من أجل الحصار، صنالمؤرخين المحدثين إلى قيام الداوية ب

. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة (1)ومن بينها برج عال يسير على عجلَت حربية

الحصار والبرج الخشبي بمعزل عن  تناء الآبية لم يقوموا باوالد الفرسان إلى أن

ين الآخرين أعمال يالجيش الصليبي، بل إن هذا البناء جاء في ظل مشاركة الصليب

بين للجيش حاصتشييد البرج كان بمشاركة النجارين الم أنفضلًَ عن  ر،الحصا

كان لديها داخل مدينة  -الإشارة سبق  ماك –بالذكر أن الداوية  وجدير الصليبي.

بيت المقدس مخازن لتخزين الخشب، ويبدو أن الخشب المستخدم في بناء هذه 

 الداوية، على الرغم من عدم وجود ىالآلات كان جزء منه من تلك المخازن لد

 إشارة إلى ذلك لدى وليم الصوري.

                                                           

.020 -023، ص 1وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (3)

.123، ص 1وب الصليبية، جوليم الصوري، الحر (0)

إبراهيم خميس إبراهيم، دراسات في تاريخ الحروب الصليبية )جماعة الفرسان الداوية(،  (1)

 .02م(، ص 0220)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 
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ن بينهم جد أن الداوية كان لديها مجموعة من الصناع منومن ناحية أخرى 

وم قد جعلى ما يبدو أن الداوية في هذا اله. و(3)نجارين من الأخوة المساعدين

العملية العسكرية  أثناءلبناء آلات الحصار  التابعين لها ت أعداداً من النجاريندحش

  قلَن.سفي ع

وتأسيساً على ذلك، فقد كان برج الحصار الذي شيدة الصليبيون وشارك فيه 

وبنوا برجاً "قوله: ب أشار إلى ذلك المؤرخ الرهاوي المجهول اوية قوياً، وقددال

 .(0)ةيندسور الم خشبياً قوياً، ولما أدنوه من سور المدينة، إذا بالبرج يعلو

خلَل  أما عن التأثير الذي أحدثه برج الحصار فى العمليات العسكرية

 كانوا ار وليم الصوري إلى أن الجنود الصليبيين الذينأش، فقد حصار عسقلَن

استطاعوا من خلَل أسلحتهم المتمثلة في الأقواس والنبال  بداخل البرج المتحرك

أن ينزلوا الدمار الساحق بالمدافعين الذين كانوا يقاومونهم من فوق الأسوار 

 .(1)م3321 عام بيينقلَن في يد الصليسسقطت ع المطافوالأبراج. وفي نهاية 

 

  

                                                           

.320إبراهيم خميس إبراهيم، جماعة الفرسان الداوية، ص  (3)

.330جهول، ص المؤرخ الرهاوي المجهول، تاريخ الرهاوي الم (0)

 .133، ص 1وليم الصوري، الحروب الصليبية، ج (1)
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 الخاتمة:

النتائج التي تسلط الضوء على الدور الحيوي  تكشف الدراسة عن جملة من

الذي اضطلع به النجارون، ليس بوصفهم مجرد صناع أدوات مساعدة، بل 

 باعتبارهم قوة تقنية وتنظيمية كان لها أثر مباشر في نجاح أو تعثر عمليات الحصار.

أوضحت الدراسة أن النجارين شكلوا فئة فاعلة ومؤثرة ضمن المشاركين 

 لصليبية، مسهمين بشكل مباشر في العمليات الحربية.في الحروب ا

أظهرت الدراسة أن النجارين لم يكونوا مجرد حرفيين داخل الجيوش 

الصليبية، بل كانوا جزءًا أصيلًَ من البنية العسكرية، إذ اضطلعوا بصناعة آلات 

ن ا لجيش الحصار المختلفة مثل الأبراج الخشبية، والسلَلم الخشبية، وغيرها، بما مك 

الصليبي من خوض عملياته الهجومية. كما ساعدت الآلات التي بنوها في توفير 

 حماية للصليبيين من هجمات المسلمين خلَل اقتحام المدينة.

فقد أظهرت الدراسة أن  الأبراج الخشبية وآلات الحصار التي شيدها 

عليتهم النجارون مثلت أحد أهم مفاتيح اختراق التحصينات الإسلَمية، وأن  فا

ارتبطت بمدى توافر المواد الخام وتنظيم العمل بينهم وبين القوات الصليبية 

 المختلفة.

أوضحت الدراسة أن نجاح النجارين كان مرهونًا بتوافر المواد الخام 

 والأدوات اللَزمة، وعلى رأسها الأخشاب والمسامير والحبال. 

زين، مثل النجار بي نت الدراسة الدور الإبداعي لبعض النجارين الممي

ر آلة حصار غير قابلة للَحتراق في حصار نيقية، ووليم  اللومباردي الذي طو 

 امبرياكو الذي قام بدور كبير خلَل بيت المقدس.
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أكدت الدراسة أن هناك تصاعدًا ملحوظًا في مستوى التقنية؛ فمن أبراج 

الطوابق في متوسطة الارتفاع في حصار نيقية وصيدا، إلى أبراج شاهقة متعددة 

صور الثانية وعسقلَن، بما يعكس تراكم الخبرة وتطوير أساليب البناء لدى 

 النجارين مع كل تجربة جديدة.

كشفت الدراسة عن براعة النجارين الصليبيين التي كثيًرا ما وُجِهت 

بقدرات المسلمين الدفاعية، حيث أظهر سكان صور وعكا وعسقلَن مهارة مماثلة 

"هندسية–هندسيةبراج وإحراقها، مما يدل على وجود مواجهة في تعطيل تلك الأ

 متبادلة لا تقل أهمية عن المواجهة القتالية المباشرة.

أوضحت الدراسة أن النجارين تحولوا خلَل حصار بيت المقدس إلى ما 

يشبه وحدة عمليات عسكرية متخصصة، حيث جرى تنظيمهم للعمل على نطاق 

واسع، خصوصًا بعد وصول الدعم الجنوي الذي وفر الأخشاب والخبرة البحرية، 

 المنجنيقات.ما منح العمل زخماً جديداً وأدى إلى إنجاز سريع في بناء الأبراج و

بيَّنت الدراسة أن وجود مشرفين على النجارين خلَل عمليات الحصار زمن 

الحروب الصليبية أمراً بالغ الأهمية، وخاصة خلَل حصار بيت المقدس، حيث 

ساهم وجود المشرفين في تنظيم عمل النجارين وتوجيههم، وتوزيع المهام بشكل 

 فعال.

عن غيره من  المالية يموند سان جيلر قدرة الأميركما كشفت الدراسة عن م

استقطاب النجارين المهرة وتوفير ، والتي تعتبر ضرورية من أجل الأمراء الآخرين

لهم، الضرورية  والهبات تأبالإضافة إلى المكافما يلزمهم من أدوات وخامات، 

وقد وضح ذلك خلَل أحداث الحملة الصليبية الأولى. وهو ما يعكس دور 

 ح الجهود الهندسية.التمويل في إنجا
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اتضح أن وجود أساطيل حليفة مثل البنادقة والجنويين أسهم في توفير 

نهم من بناء آلات حصار  الموارد اللَزمة للنجارين من أخشاب وأدوات، مما مك 

أكبر وأكثر تطورًا، بينما في المواقف التي غابت فيها تلك الموارد ظهر القصور 

 واضحًا.

على الجانب المادي فحسب، بل كان لأبراجهم تأثير  لم يقتصر دور النجارين

نفسي بالغ على حاميات المدن الإسلَمية؛ فمجرد ظهور برج خشبي ضخم يفوق 

ارتفاع الأسوار كان يُحدث حالة من الإرباك والتوتر، حتى وإن لم يُحسم الحصار 

 مباشرة بالاقتحام.

وائي، بل جرى بينت الدراسة أن النجارين لم يعملوا بشكل فردي أو عش

تنظيمهم في إطار عسكري ولوجستي واضح، وهو ما ظهر في بيت المقدس 

م حينما شارك الأسطول الجنوي بالنجارين الجنويين والإمدادت اللوجستية 3200

م( حينما شارك الداوية 3321المتنوعه من الأخشاب والمسامير، وفي عسقلَن )

ق البنادقة 3300صور )بإمدادهم بنجارين من الأخوة المساعدين، وفي  م( حينما نسَّ

 مع نجاري الصليبيين لبناء أبراج متطابقة.

أوضحت الدراسة أن النجارين كانوا أيضاً يتقاضون أجوراً ومكافأت نظير 

جهودهم، سواء من خزان الأمراء الصليبيين أو من التبرعات العامة، مما يعكس 

 أهميتهم العملية ضمن الحملَت الصليبية.

ل الجداول التي أوردها الباحث في ملَحق هذه الدراسة، يمكن ومن تحلي

 القول أن هناك مجموعة من النتائج تؤكد ما توصلت إليه الدراسة.
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 الجداول والأشكال

 (3جدول رقم )

 ملحق عن أبراج الحصار التي شيدها النجارون للإستيلَء على مدن الساحل

عدد  السنة المدينة

أبراج 

 الحصار

دن التي قدمت الم الحصار وأثرهموقف برج 

المساعدات خلَل 

 الحصار

تمكن المسلمين من إحراق  0 م3200 أرسوف

فشل الصليبيين في  -البرجين

 إسقاط المدينة

____ 

 الجنوية استسلمت أرسوف 3 م3323 أرسوف

سقوط  -لم يكتمل بناء البرج 3 م3323 قيسارية

 قيسارية

 الجنوية

تضرر البرج من جانب  3 م3321 عكا

 سقوط عكا –المسلمين 

 الجنوية

برتراند  -الجنوية سقوط بيروت -تدمير برج 1 م3332 بيروت

 كونت طرابلس

 النرويجيون استسلمت صيدا 3 م3332 صيدا

 -3333 صور

 م3330

فشل  -إحراق البرجين 0

 الاستيلَء علىالصليبيين في 

 المدينة

____ 

 البنادقة المدينةاستسلمت  0 م3300 صور

 ____ استسلمت المدينة 3 م3321 عسقلَن
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ومن تحليل الجدول السابق، يمكن القول أن هناك مجموعة من النتائج يمكن 

 استنتاجها على النحو التالي:

تمكن المسلمون من إحراق عدد أربعة أبراج حصار متحركة خلَل حصار  -

 م.3330 -3333م، وصور سنة 3200مدينتي أرسوف سنة 

أن هناك برج حصار واحد لم يكتمل من جانب النجارون خلَل هذه الفترة  -

 أثناء حصار مدينة قيسارية.

م، 3332تمكن المسلمون من تدمير برج حصار خلَل حصار بيروت سنة  -

 وبالرغم من ذلك تمكن الصليبيون من الإستيلَء على المدينة.

ج حصار خلَل حصار عكا، لكن أيضاً تمكن المسلمون من إلحاق الضرر ببر -

 استطاع الصليبيون الإستيلَء على المدينة.

شاركت المدن التجارية الإيطالية في حصار مدن الساحل وعلى رأسها جنوة  -

والبنادقة، لكن المشاركة الأبرز كانت من جنوة، حيث شاركت في الإستيلَء 

م، وبيروت 3321م، وعكا سنة 3323على أرسوف وقيسارية سنة 

 م.3300م، أما البنادقة فقد شاركوا في الاستيلَء على مدينة صور 3332
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–3200التحليل الإحصائي والتاريخي لاستخدام أبراج الحصار الصليبية )

(م3321

 
 

تمثل البيانات تسلسلًَ زمنياً لتطور استخدام أبراج الحصار الصليبية في 

بلغ و م.3321و 3200المدن الساحلية في بلَد الشام بين عامي  حصارعمليات 

المتوسط أن  مجموع الأبراج المستخدمة في هذه الحملَت أربعة عشر برجًا، أي

( برج لكل عملية حصار. ويُعد حصار بيروت 3522بمعدل قدره نحو ) الحسابي

 حين م الأعلى من حيث عدد الأبراج المستخدمة )ثلَثة أبراج(، في3332سنة 

%، مما 2252بنسبة  حصاراتخمس تكررت حالات استخدام برج واحد فقط في 

يدل على أن البرج الواحد كان النموذج الشائع في معظم العمليات.

م 3321و 3200أما التوزيع الزمني، فيُظهر أن الفترة الممتدة بين عامي 

شهدت بناء خمسة أبراج تمثل البدايات الأولى لاستخدام هذه التقنية، في حين بلغت 

م ذروة النشاط التقني بثمانية أبراج. أما في عام 3300و 3332الفترة بين عامي 

0
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 رسم بياني يوضح عدد الأبراج المستخدمة في كل حصار
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 حصار عسقلَن، وهو ما م، فقد انخفض العدد إلى برج واحد فقط في3321

أن  ويُظهر الاتجاه العام يعكس تراجع الاعتماد على هذا النوع من أدوات الحصار.

م، حيث بلغت 3332منحنى استخدام الأبراج اتخذ مسارًا تصاعديًا حتى عام 

م حتى منتصف القرن 3300التقنية ذروتها، ثم أخذ بالانحدار تدريجيًا بعد عام 

الثاني عشر. 

الإحصائي لمصير أبراج الحصار الصليبية لمدن الساحل وأثرها في  التحليل

 م(3321 -3200نتائج الحصارات )

 أولًا: الجدول الإحصائي العام

المدينة السنة عدد الأبراج
موقف الأبراج أثناء 

الحصار
نتيجة الحصار

أرسوف أُحرِق البرجان فشل الحصار

أرسوف ر لم يُدمَّ المدينةاستسلَم 

قيسارية لم يكتمل
سقطت المدينة قبل 

اكتماله

عكا تضرر البرج ولم يُدمَّر سقطت المدينة

بيروت ر برج واحد دُم  سقطت المدينة

صيدا ر لم يُدمَّ استسلَم المدينة

صور أُحرِق البرجان فشل الحصار

صور لم يُدمَّر استسلَم المدينة

عسقلَن ر لم يُدمَّ استسلَم المدينة
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:ثانياً: التحليل الكمي الوصفي

. إجمالي عدد الحصارات: (3

.برجًا 30 إجمالي عدد الأبراج المستخدمة: (0

.%(1151) بنسبة حصارات 1 الحصارات التي نجحت )استسلَم أو سقوط المدينة(: (1

.%(0051) بنسبة حصاران 0 التي فشلت:الحصارات  (0

الأبراج: مصير

الحالة عدد الأبراج النسبة المئوية

أُحرِقت

دُمِّرت

لم تكتمل

ر تضررت ولم تُدمَّ

الة( ر )بقيت فع  لم تُدمَّ

:ونتيجة الحصارثالثاً: العلَقة بين موقف الأبراج

موقف الأبراج عدد 

الحالات

النجاح )استسلَم/سقوط نسبة 

المدينة(

نسبة 

الفشل

الأبراج احترقت بالكامل

ر أو  الأبراج لم تُدمَّ

تضررت جزئيًا

الأبراج لم تكتمل
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 الاستنتاج:

ارتباط إيجابي قوي بين سلَمة الأبراج واستسلَم المدن تُظهر النتائج وجود 

احتراق الأبراج ارتبط دائمًا بفشل الحصار، في حين أن أو سقوطها

 

:رابعًا: التحليل

البرج الحربي الصليبي كان عنصًرا من خلَل المعطيات السابقة، يتضح أن 

إحراق الأبراج )أرسوف فعندما تمكن المسلمون من ر. حاسمًا في مصير الحصا

، فشل الصليبيون في إسقاط المدينة رغم توافر (3333/3330وصور  3200

لم تتعرض فيها الأبراج للتدمير بينما تشير الحصارات التي  عوامل الدعم الأخرى.

إلى أن بقاء البرج  ، عسقلَن(3300أو أُكملت بنجاح )عكا، بيروت، صيدا، صور 

أو  مؤشًرا حاسمًا على انهيار الدفاعاتحتى المراحل الأخيرة من الحصار كان 

، بل ح لم يكن دائمًا مرتبطًا بعدد الأبراجالنجاويُلَحظ كذلك أن   استسلَم المدينة

رغم  3200؛ إذ فشلت أرسوف بقدرتها على الصمود حتى لحظة الهجوم النهائي

وهذا يدعم  ببرج واحد فقط. 3321استخدام برجين، في حين نجحت عسقلَن 

 جودة التنفيذ والموقع الهندسي للبرج أكثر تأثيًرا من الكثرة العدديةفكرة أن 

  



 د. محمد جمال طه بيومي    020

 الأشكال

 ( 3شكل رقم )
 

 

 شكل يوضح برجان خشبيان

هـ/ 231 -000عمر عادل ونوس، الإدارة والقضاء والجيش في ملكة بيت المقدس الصليبية 

  .333م، ص 0233م،  ماجستير غير منشورة، جامة تشرين، سوريا، 3331 -3200
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 (0شكل رقم )

 

 شكل يوضح دبابة من نوع برج خشبي متحرك

Fulton, Siege Warfare during the Crusades, 144. 
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 (1شكل رقم )

 
 شكل يوضح منجنيق فرنجي

ابن أرنبغا الزردكاش، الأنيق في المناجنيق، تحقيق: إحسان هندي، )الكويت: مكتبة ابن كثير، 

  .01م(، ص 3032
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 (0شكل رقم )

 
 شكل يوضح سلم خشبي

  .330ابن أرنبغا الزردكاش، الأنيق في المناجنيق، ص 
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 (2)شكل رقم 

 
 شكل يوضح سلم حصار ذو أربع قوائم مائلة

 .302ابن أرنبغا الزردكاش، الأنيق في المناجنيق، ص 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر الأجنبية:

 Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana History of the journey to 

Jerusalem. Translated By Susan B. Edgington,. New York: 

Clarendon press, 2007. 

 Cartulaire de L’eglise Du Saint Sépulcre De Jerusalem. Par M. 

Eugéne De Roziére, Paris: 1849. 

 Regesta Regni Hierosolymitani (1097– 1291). Ed. Reinhold RÖhricht. 

Oeniponti: Libraria Academica Wagneriana, 1893. 

 Vegetius, Military Institutions of Vegetius. Tranlated By Lieutenant 

John Clarke, London: 1767. 

 .     

 المعربة  الأجنبية المصادر

  ألبرت فون آخن، تاريخ الحملة الصليبية الأولى، ترجمة: سهيل زكار ضمن الموسوعة الشامية في

 م(.0221)دمشق:  23تاريخ الحروب الصليبية، ج 

  الرهاوي المجهول، تاريخ الرهاوي المجهول، عربه عن السريانية: الأب ألبير أبونا، المؤرخ

 م(.0200)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  بطرس توديبود، تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس، ترجمة: حسين محمد عطية )الإسكندرية: دار

 .م(3000المعرفة الجامعية، 

  المقدسة في فلسطين، ترجمة: سعيد البيشاوي )الأردن، دار الشروق، ثيودريش، وصف الأماكن

 .م(0221

  دانيال الراهب، وصف الأرض المقدسة في فلسطين، ترجمة: سعيد البيشاوى، )الأردن: دار

 م(.0221الشروق، 

  رادولف دي كان، أعمال تانكرد ملك صقلية في الحملة على بيت المقدس، ترجمة: حسن

هران، )الجيزة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية عبدالوهاب وطلعت ز

 .م(0230والاجتماعية، 

  ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ترجمة: حسين محمد عطية )الأسكندرية: دار

 .م(3002المعرفة الجامعية، 
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